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بحيروت 
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القصْلٌ الأول 
سايلاس مازئر في رافيلو 


٠‏ ولم يكن أَهلَ القرة تُرفون شي عن 
حَياته » وَكَانُوا يَستَشْعِرونَ إزاءه شَيعًا مِنّ الحوّف . كان يَسْتغِلٌ 
سمج الكدّان , وَيَعِيشْ في كوخ حَجَرِيْ على مقرَة من القرية » 
ل تازعة :00" 
َلكنّهُ أصْبّمَ في ذلك الوَقْتِ مَهنُجورا ْمُه الم 


كات سايلا 0 رَجُلا غريب الأطوار » يَعيش وَحيدا في قَرية 


3 رائيلر تق في وا خصبت وَسعد إتجليرا أ 
ة من هَذا الوادي تَحُْفٌ بها ليان العاليةُ من كَُ 
ا . وكات افيه بعد عَن أي طربق ريسي يزيط ابينها وبين 
سائر البُلْدان بمَسائة طويلة يَقْطَعُها المسافرٌ عَلَى طهر ايضاق في 


عُسون ساغة ٠‏ ولذا كانت نه معزولة عَم حَرْلها » لا 'يمر بها 
5 


المسافروثَ إلا نادرا » ولا يرد ليها مِنَ الأحثبار الخا 


ة إلا القليل . 
وفي وسط تلك القرية كانت تقوم أَربَعَةُ أو حَمْسَةُ مَنَازِلَ ريفيّة 
يَقَطنها كبارٌ مزارعي القريّة 3 


دم سالاس مازتر إلى رافيلو لِلمَرّة الأولى مُنْدُ حَسْسَ عَطْرَة 
سَنَة» وكا يَوْمَكذِ شابًا شاحب الوه ذا بين عَسَلْيْن حاوتي النّظر. 
وتطلم ليه آمل القرية اناك في ريه وخر » ققد كان شخْص) غري) 
عَنْهُم قَادِما مِنَ الشمال » وَهْوَ يُجيدُ حرقة التسمْج التي لا يعُرفُونَ 
عَنْها شيعا . وَمِنْ ثَمّ عاش سايلاس مُنْمَرِدا في ذَلِكَ المكان ؛ لا 
يَتَحَدثْ إلى أهل القريّة ولا 
منهم شين أو يع لَهُمْ الكنّانَ الذي يَنْسِجْهُ على نَوْلِهِ . 

وَمِمَا اد حَوقَهُمْ » وَنْفُورَهُم منْهُ » أَنّهُ كان يُعاني داء غريبا يُودي 
به - في بض أبن - إلى عب يب خلالها يمه » ولا 
يَدْرِي شيقاً عَمَا يَدورٌ حَوله . 


دَنونَ إِليه إلا عنْدَما يريد أن بتاع 


على الم من لك ققد انتطاع أذ يي سم » وق 
منهُم تُقوداً 5 و كا انوا لا تحرص 


عَلى التَعامُل مَعَهُ رَوْجانَهُمْ » لا سيّما رُوْجَاتُ الأثرياء منْهُمْ . 


وَلعَلّ الب في إيثار سايلاس مار الوَحْدةَ وَالإبْتعادَ عَن الس » 
ل كان بطري ايا صَذْره على مر » مو مَديدٌ الوص عَلى 
كثمانه » مَقَدْ كان يُقيم في مَديتَة أخرى كبيرة اسّمّها لانترّن يارد » 
قَبِلَ أن يَأنيَ لِيَستوْطِنَ بَلْدَةَ رافيلو . وَكان لَهُ فيها أصدقاءً كنيروت 
يَشْتَغْلوَ مله بتَسْج الكّانِ . رفي تلك الأيّام كان سايّلاس مارتر 


كان أَحَبّ أصدقائه إليْه َس دين » 0 0 كبر في 


عه 


2 1 
ِنَ الأنوب ما لا ير ريه ؛ وَينَددٌ بعيوب 2 5 
يوب نَفْسه ؛ حَتى أساتذَئهُ وَمُعَلْمِوهُ يُمَكِنْ أن يُكوُوا عَلَى خطأ » 
أمًا هو قلا يُجورُ عَلَيْه الخَطَأ أَبَد) . مَكَّذا كان ولَيّم دين تَمودّجا 


للشُمَدْد وَالَرنْتَ معاملته إفاقه ؛ إِذْ كان ب يعد تقبة ]اذ 
والتزمت في معاملته ار« 
منهم عَفْلاً وَأَحَكَم بَصرَا » أفرم طريقا . وَمّعّ ذَلِكَ قَلمْ يكن 
جنا 


سايلاس يضيق بمُعاشّرة صديقه هذا » بل كان يُحبَهُ حا جَما 
ويَرى فيه مَكَلهُ الأغلى الي اال العوقي 


كان الصديقان عَلى طرفي تقيض ؛ وليّم يَْدو وائقا يتَسه ليم 
1 


كل شي » وسلزلاس يسيء لطن ينيد وتوف" يما بتكن ين 
أخخطاءٍ ' وَهْوَ لهذا دائم الشعور بالحوف ٠‏ وكا هذا الاختلافٌ 
ببْنَ أَعْمَاقٍ الرجُلٍ دو راضحا على صتْستي وَهزَهما ؛ كته 
كانت عَينا ساؤلاس مَلمَانٍ يحب الآخزين » وقصح تطرائما عا 
تمتلىئ به ته مِنَ التطف عَلَيهمْ ٠‏ َالو لهم » َلكتهُما كائنا 
لا لحان مما َدورٌ ْله إلا القليل ٠‏ أمَا وليّم كَقَدْ كانت عَيْناة 
ضيفي َنث مهما ترات ملتونة عايضَة » وكاا كمه زوم 
الشفتين ينم عَنٍ ال َه وَالصرامّة . 


وكان سايلاس كذ خَطب لَه آنَذاكَ حادمّة شَابَة تُدْعى سارّة » 
وكادَ يَتَطَلْعٌ إلى الزُواج بها . وكانًا يُدّخِران التقود مَعَا لإثُمام 
اهما لاتقب . 


وّذَاتَ سخ هاجمّت نَوبَةُ المرّض سايلا أثناءً 
ذ قال صَديقه ليم الذي كان مع آنذاكَ : 
دسب بلك الات هو الشيطانٌ الذي يَتَقَمْصّ روح سايلاس !» 


وما إن سَمِعَت سارة تلك العبارة حَتّى التابتُها + : 
2 من 31 1 تَفْقدُ امتمامها يسَيّلاس » وَإِن رَعَمَ اها 
5 وَحَدَثَ أن ترم أحَدُ 0 5 الذي 


فيها ذَلِكَ الشَيحْ » كان سايلاس هُوَ الذي يَسَهر عَلَى خدمته وَحدهُ. 
وَقَدِ اكْتْشِفَ عَمَبَ وفاته أنَّ الحَفيبّة التي تَحْتَوي عَلى أُموالِهِ كَدْ 
سْرِقت من درجه + وَأنّ مي سالاس قَدْ تُركَتْ في ذلك الدرْج ‏ 
وَعَرَفَ سايلاس فيما بَعْدُ أنّ صَدِيقَهُ ولَيّم دين هُوَ الذي سق مديتة 
نه » وهو فاقذ الوَيّ ‏ قن إحدى توبات لض ؛ وَاستَسْمَلهَا في 
السّطو عَلى التُقود , بَيْدَ أنّ أمْلَ الحَيّ لم يُصّدَهُوا سايلاس » 
وَأْصْدَرُوا حُكْما يإدانته وَطَرْدِهِ مِنَ الحَيّ . عنْدَئذ قال لَهُ ولي دين 
في تَحايْثْ وَلؤْم ٠:‏ لا أستطيعٌ أن أُفْمَلَ للك ادك لأس 
1/ 


من أَجْلِكَ يا عزيزي سالاس .» 


وَحَرَجَ سايلاس المسكِينٌ عَائداً إلى مَنْرِلهِ » بَعْدَ أن اهترّ إيماله 
خم من الت الارزة ونه بقل داين: 
نَّ ٠‏ وجلس في داره وحيدا يتْنَظرٌ رسالة مِنْ سارّة » تَضَمدُ 

؛ وَنَمْسَحْ عَنْ رُوجه ما أصابّها من بَأس وقنوط . وَلمْ تَلبَنْ 
أذ ره الرَسلةُ في اليم اللي » وَلكِن بير ما كان يوم ٠‏ قد 
به سازة بأنها تترٌ خطيتها له مفسوحة » وَصيلتها به به مَطْطوعَة . 
وُلَم يَمْضٍ شَهِرَ وَاحِدَ عَلى كلك الحَدّث الأليم حبّى تَروْجَتْ سارّة 
5 


ليم دين . 


وَمَكَذا رَحَلَّ سايلاس عَن المديتة مُهَاجِرَا إلى قَريْة رافيلو , 


يَعْتَصِرٌهُ الْحْرْنْ والألم ! 


القصل القاني 
سايلاس يَعْمَلُ في قزَْةرقبلو 


00 رائيلو تَخْتَلفٌ كثيراً عَن الديتة التى وَل فيها 
لاضن » حتى الحُقول وَاْرَاعٌ حَوْلَ رافيلو كَانَتْ تَخْتَلِفٌ عَنْ 

٠ 4‏ وْلم يكن أَحَدَ في مده القريّة 
عن رن سياد في سدق ل عدي مها » كما لم يكن له 
أصَدِقاءٌ في تلك القرية وكات تلن الوسذا عي اشع » كان 
هذا العَمّلُ - بالإضاقة إلى طَهي ااام وتيف الكوخ وترتييه - 
متف كل نه ٠‏ ركان ناج مر ا 


يَوْم حَتَى يُغْلِقَ باب الكوخ وتوف ياحكام » وَيُخْرَجَ الأكْياسَ 
الجلدِية السّميكة التي يَضّعْ فيها تُقودهُ » من مَخْئها السرّي في 
لما 


تلك افر التي يثلوها قل مُمير نت أزض الرقة حت يت 
فيها النوْلَ . عندئْذ كات يَتَناَلُ الثقود هبيه والفضية َي يديْهِ في 
شتف وَل تديتيّن» وَقلبها بأصايبه المرتمة في لذ سوير 
لين » ثم ينها ينها في حرص وَعناية إلى مها تخت 
الأرض 9 


هَكذا ظلّ سايّلاس مارتر ب 
عَشَرَ عَم في تلك القَريّة الثايّة » لا يَخْتَلطُ بأَحَدِ من أهْلها » 


ولا يختلط به أحد . كان الشلج هو لِذَتهُ الوحيدة وشَغْله الشاعل 


الأطفالٌ 
يسحَرونَ منه ويدعولةُ ا سايلاس مارتر » مَعَّ أن عُمَرَهٌ حيتئل 


كان دون الأربعينَ عَامَ . وَفِي هذا العام 0 عَشَرَ من إقامته 
في رافيلو » وَعنْدَ حُلول العيد الصّغير » وَقَعَ لَه حادثٌ جَلَلّ . 


القَصصْلٌ الالث 
ولدا كاس 


كان الشريف كاس أغنى وَأُشْهْرٌ الرّجال في رافيلو ؛ كَهُوَ الذي 
يمك كير ماح من الأنض في زمام لقي . ون في مث 
ع ذي طلاء أحْمَرٌ » مع وَلديْهِ غوذفري و دانستان بَعْدَ موت 
رَوْجَنِه . كان غوذفري » وَهُوَ أكْبرٌ ودين » شابًا وَسيما طيْبّ 
القلب ٠‏ وَكانَ جَمِيعٌ أُمْل القَريّة يرَجَحونَ رواجَهُ بالآنسّة نانسي 
لاميتر » التي كانت تَصلحٌ بح لأ تكوت ده المستبّل في اَل 
ادر الكبير ؛ لما تَميرَتْ به مِنْ رقة وَذَكاءٍ وَدَمانّة . أمّا دانستان» 
الذي كأنوا يدعوتة دنسي ف العادّة » فَهُوَ عَلى التقيض من أيه ؟ 
إِذْ كان ذا كلب حَقود أَسَوَدٌ » ولسان حادٌ لا يَكُفُ عَن التّهَجُم 
عَلى الئاس » ولا يَتورَعٌ عن الكذبٍ ؛ كما كان مُولعا بالشرب 
الح الفعان. 
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وات مساءِ مِن شْهْرٍ تُوفمير » كان غوذفري كاس يَقِفْ في 
ينتَظرٌ وُصول أخيه دانستان » وَقَدْ 
بَدَتْ عَلى وَجْهه أماراث الحيرّة وَدَلائلُ التّعاسّة . وما إِنْ دَلفَ 
دَنْسى إلى الحُجْرَة وَهْرَ تَمِلَ حَنى صاحّ غوذفري في وَجْهه َائلاً : 
٠‏ أنت تئلم أ يحب أنا تلم يجار مع قور إلى والدي في 
الحال ٠‏ وألا أُخيره بأئني قد أعْطَيْقُكَ تلك التّقود . إِنّهُ عَصَبِي المزاج 
يا لحك تك ل روهزلا لك لزن كلك ماأسن 
به إذا اكْتَشَفْ أنْكَ عَدْتَ لسرقة تُقوده . لذا يَجِبْ أن 
ع في أسرّع وت » هَل تَسْمَعْني ؟2 

أجابهُ دَنْسي : ١‏ آه يا أخي العزيرٌ ‏ ِلك تَستطيع أَنْ تُدَبْرَ هذا 
0 . لقَد أعْطَيسي هَذِه الثقود 
بنَفْسِكَ شيك رلمر تطيع أكون شك 0 اتزكقا للدي فى لهال 
الأمْرِ . ولا تَنْسَ يا عزيزي غوذفري أتني أستطيعٌ في أي وَقْتِ أن 
أَجْمَلَ أبانا يَطْرَدُكَ من هذا المثزرل 0 » إذا ما أخبرتُهُ برّواجِكَ 


إنحدى حجرات البَيتِ الأحمر.ء 


الأفعتل اكت أذ توتي على متخ :4 دنا الى الي يها أنونا.. 
ني موقن من أَنلكَ سَوْفَ تَفْعَلُ ذلك .» 


1١ه‎ 


١‏ وَلكن كيْف أطي تدر مل هذا الغ , وَليْسَ في جَِْي 
شن واج ؟!» 

أجاب دانستان : « إِرَكَبْ جَوادَكَ ٠‏ وَاذْهَبْ على القور إلى 
السيّد برايس وبعه لَهُ إل مُعْجَبْ به »كما تَعْرفٌ » أشَدٌ الإغعجاب» 


عد ع له عم دع 


ويتمنى شراءه منذ رمن بعيد «( 


« ولكئني سوف أَتَأخرٌ في العودّة إن فَعَلَتْ ذَلِكَ » وخاصة أثني 
مُرتبط بالدّهاب إلى حَقلة رقص هَذِِ الليله »كما تَعْلَمْ ٠.‏ 


قالَ دنسي : ٠‏ إِنكَ تَتَطِلْعٌ إلى مُراقصّة الآنسّة نانسي هذا المساءً 
عَسى أن تَنالَ إِعُجابّها ورضاها . لا شك أنك تُوَّمُلّ في أن تموت 
مُولي المسكيةٌ قربا من جَرَاءٍ ما تتَعاطاه مِنْ حَمَرٍ ومُخَدْراتِ » قُتَفورَ 
بالزّواج بالآنسّة نانسي التي تَجَهَلٌ الآنَ ثَمَام) أَنكَ مُمَرَوْجّ يواحدة 
سواها !) 
صَاحَ غودّفري غاضبًا د .الك اناق صدذري بجُحودك 
وَتطاولِكَ » وأرى أنه لا مَناصّ لي مِنْ الاغتراف لوالدي برواجي * 
وَطَلَبٍ الصّفح مِنْهُ لأَتَحَلْصَ مِنْ تَهُديدك المستَمِرٌ لي » سيّما وَأنّ 
د لسر . لقد اقبت هده اه كُلّ 


مولي 0 5 


1 


وَتَساقطت الدُموعٌ من عَيْئَْ غوذفري . إِلّهُ يَْشى عضب أبيه » 
وَحِرْماتهُ مِنّ الميراث + وَيَخْشى ألا يَتَمَكْنَ م من الوا 00 
يتما ليطي عرزي الينكين أذ يتخملة ٠‏ كلم يتاذ 
عَرمَّ على الوُضوخ لِرَعْبَة أخيه » وَالدَهابٍِ في اليوْم اللي إلى 

السيّد برايس لبي الجّواد - 
ذفري إلى أخيه في حُرْنِ وَمَرارَةِ قائلاً ٠:‏ متى سكف 

9 5 التي تُسبْبْ لِيّ المتاعب دائم) يا دنسي ؟ سُوْفَ 
تلن عن لع جوادي اشرب » لمن شَيْءٍ ممه الآن .في 
الؤجود !» 

قالَ دنسي : ٠‏ حَسَّنَ » مِنَّ الأفضّل أن أبيعَ لكَ هذا القَرَسَ 
الأصيل غَدا نمسي ؛ كأنا أمْهرٌ منْكَ في المساومة .» 

« هَل تَتَمَهدُ أن تُسَلْمَي القّمَنَّ بأماتّة ؟» 


ع ها فى 


أجاب دَنْسي : ١‏ أجَلْ بالتأكيد » وَلَسَوف أَحْصْلْ لك عَلَى مد 

وَعِطْرينَ جيه ما له » لا مقة تيه قط .» 
وَأعْلقَ دَنْسي الباب وَراءَهُ بوت عال » تارك أخاة الأكبرٌ الذي 
بلع النادسة وَالرينَ مِنَّ ال لأمكاره الحَريَة القائمة .بيد أن 
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غوذفري كان مَلوما كَدَلِكَ فيما وَصَلت إِليْهِ حاله مِنَّ التعاسَة 
وَالشَقَاءِ ؛ مُلقَد أقدمَ عَلى الرُواج سر بامرأة سيق السمْمة ب 
ضَعْفٍ أخلاقه » عَلى الرَعْم من طيبّة لبه الشّديدّة . وَكان يُحِبٍ 
نانسي لاميتر ‏ وَيَحْلم بالسّعادة التي سَوْفَ تُهيقُها لهُ هَذِهِ القتاة 
الجَميلةُ الرائعَةٌ » إِذَا ما استطاع أن يِترَوٌجَها . غَيْرَ أن سَقْطتَهُ 
الطائشّة بالرُواج مولي فارن كانت تَقفْ حائلا منيعا به وبين 
تلك السّعادة ! وكانَ احَتمالٌ أن يَعْرفَ والدُهُ حبر رُواجِه الفاشل 


يَْيدُ مَوقفَهُ حرجا وَسُوء) . وكان مُهَدَد) بفضيحة لا يُمْكِنْ بَمْدَها أن 


 2‏ اة 
يرى نانسي مرة أخرى . 


الفقصل الرابع 
دانستان والجواد 


ِنْطلَقَ دانستان بالجوادٍ مُبَكر في صباح اليوْم الثالي لِتبيعة 
سيد برايس . وَمَرٌ في طريقه يوخ سالاس مارئر الذي كان ندر 
كني مُوجنا » يَِيدُ في كانه وَرَحْشَنهِ َلِكَ الْجَر القديمْ الذي 
يُجاورهُ » يما يلوه مِنْ ماءٍ الَيّضان الموحل الذي يَضَربْ لوه إلى 
الحُمْرة . وَسَمِعَ دانئتان الضُوْضاءً التي تَصدَرٌ عَنْ نول سايلاس » 
وَخَطرَ لَهُ أنّ تُقودّ الرّجُل لا بد أن تكون مُحَبََةَ في مكان قريب » 
َلقَدْ سَمِعَ الكثيرَ من قَبْلُ عَمَا يِه سايلاس مازّر مِنْ مال » وحن 
حِرْصه السديد عَلَيْهِ . وَهَم أن يَرْجِعَ إلى أيه غوذفري قَيَطلب إليْه 
أن رض تقودا من سايلاس بَدَلا مِنْ بَيّْع الجتواد » غَيرَ هآر تأجيل 

ذَلِكَ الم إلى حين ٠‏ 
وَقابَلَ دنسي السيّدَ برايس ٠‏ وَبَعْدَ مُساوَمَة طويلة باع لَهُ الجواد 
1 


مز ل توي التو من د 
لكِنّ الجوادَ لم يَلبَتْ أن جُرْحَ جْرّحا بالغا 


وَمِنْ سوء الحَظ لم يُشاهِدٌ هذا الحادث أَحَدّ » أُمّا دانستان فَقَدْ سار 
يأُْرَعَ ما يَسْتطيعٌ في اجا رافيلو . 


بَدَأ 2 يقبط 00 دنا ل فَوْقَ ا : 6 


تل كر لجال اك لشم الله + اللي كلة 25 أخذة 
َي أن صاحبه غوذفري . وما إن رَأى ضَوْءًا يَسْطَعٌ في الظلام » 

حَتّى أَدرَكَ أنه لا بْدَ أن يكون آنا مِنْ كوخ سايلاس زر ؛ الذي 
كان دنسي يُفَكْرٌ في ماله طُوالَ الوَقْت أَنْناءَ سيره - وحيتقذ عَرَمَ 
عَلى اللُوقْفِ عِنْدَ الكوخ مُتَعللا باقتراض مصباح يعيلة عَلنٍ 
مُواصّلة السَيْر في الظلام . وَكَرَعَ دنسي باب سايّلاس بشدة » غير 
أنهُ لم يملق جُوابًا . وَبَعْدَ أن تَردّدَ يُرْهَةَ َصيرّة دم البابَ الذي لم 
92 


يَكُنْ مُغْلَقَا بمزلاج » وَدَلَفَ إلى داخخل الكوخ حَْث وَجَدَ نار 
مُشْتَعلة » ووَجَدَ عَشاءَ نائلاس بُطهى كرّقها » غَيرَأنه لم يجذ أثرا 
لسايلاس ذاته . 

جَلَسَ دانستان أمامّ الثّار رحد يذكر : ( ترف أبن يكون 


الاح ؟ هَل خَرَجَ لقضاء حاجة كَرَقعَ في الخفرة العميقة 
المجاورّة ؟ ؟ وإذا كان قَدْ مات كَمَنْ سِيَأحْدُ تُقودهُ من بَعدِهِ ؟ وين 


توجد هذه التُقودٌ ؟2" 


وَيَلَقَتَ دائستان حَوْلَهُ كَاسترُعى نَظَرَهُ أن القوالب التي تحت 
النَوْلٍ قَدْ غْطْيّتْ بالرّمال بعنايّة شَدِيدَةٍ . وَسَرُعانَ هارَكمَ عَلى رَكْبَتيه 
وَرََعَ انين من تلك القولب وَنَطرَ ؛ قإذا حفر كُبيرة قدو نَخت 


ذَيْنِكَ القالبين 2 داخلها حَقيبتان جلديّتان لا يُمكن أن 
تَحتَويا عَلى سَيءٍ غير غَيْرِ الّقود . وَدمّنَ الشّابْ الصغيرٌ المستهترٌ بادىاً 
الأمر » ثم اغتراه انْفعالٌ شَدِيدَ لِمرَأَى تلك المَروَة الطائلة . وَسَرْعانَ 
ما جَدَبَ الحَقيبَتيّن إلى الخارج كم أَحَدَ يَعَحَسَن بِيدَيْهِ جوانب 


الحُقرة وقاعها عَسى أَنْ يَجِدَ شيعا آخرّ . 


وَلمًا لم يَعثْرْ عَلى الْمَزيدِ 0 بين الكليقتين وَحَرَجَ 
وَأعْلَقَ وَراءَهُ باب الكُوخ بعنايّة شَدِيدَة ؛ حتى حَبّى لا يَتَسَربَ من نور إلى 
3 


الخارج كَيَخْشِفَهُ أحَدُ لملرّة . وما إن رأى القتى الشقي نَفْسَهُ آم 
في ظلام الطريق الحالكِ ٠‏ حَنَى انْطَلقَ عائدا إلى مَنْرِلِهِ نَحْتَ المطر 
العَرير » وَكَلبْهُ يكاد رْ مِنَ القرّحة . وَأَحَدَنْهُ العرّهٌ بالإلم » فلم 


يَُرقَهُ َدَم على ما اركب مِنْ وزر جَسيم ! 
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الفَصّلٌ امحامس 
الكنرٌ الضائع 


نما وى اناد الأثبر ٠‏ لم يَكُنْ ملثلاس هاوئر ييه عن 
ويه ير م تين مثرا ٠‏ وكان عائدا حيتيذ من قري » يَخْلٌ 
مصْباح) يكْشِفْ له الطَريقَ في الظلام الدّامس . كانت قَدَمَاهُ 
ن » وَلكِنَ ذهْنهُ كان يَنْمَمْ يالسّلام وَالإطمِعنان » عَلى الْغْم 
سن تركه مِنِْلَهُ وَكَيْرَهٌ دونَ حراسّة . وكانَ سايلاس قَدْ دَهَبَّ إلى 
قز ليحر بعمة أطي لامة ِل » كي ييف عَمَله الما 
في اليوْم الثّلي . وَلَمْ يكن يَحْشى دُخولَ أَحَدٍ إلى كوخه في 
يتهء كَدَلِكَ ما لَمْ يَحْدْتْ قَدُ طوالَ السّئوات الحَمْسَ عَشْرَةٌ 
الماضيّة التي عاشّها في رافيلو » كَلمادًا يتوق حُدوَِهُ في هذه الليْلة 
الْمُطرَة الْظلمّة ؟ 

وَأْخدَ سايلاس يُفَكْرٌ في عَشائِهِ الذي كال قَدْ تَرَكَهُ لِينْضّج قوق 
0 


ار ؛ كات عَسَاءٌ جَيّدا شَهيًا يَتَكَونُ من قطمة كُبيرَة مِنَ للحم 
مها ليه في الصباح سد طيةٌ الققلب من ريات البيوت اللاثي 
كات يَنْسِجُ هن قماشا جَيّدَ المئع . 

وَتَقَدُمَ إلى الكوخ مُفْمَم القلب بالرضا والسرور » لم يستطع 
بازق الأمر أذ برى يعته نكا امختلقا في التادل + وخلس قرت 
الثّار التمام) للدّفءٍ ؛ وَمَدَ البَصِرّ إلى طعامه . وَلوْ أنيحَ لك أن تَنظرٌ 
ليه حيتهذ عَلى ضوْءٍ الا المشتّملة » لأذرَكْت لمادًا كان أَهْلُ 
القَريّة يَتَطلْعونَ إِليّهِ بمَريج مِنّ الشفقة وَالرييّة ؛ كان وَجَهَهُ شاحباء 
وَعَبْنَاهُ مُجَهَدََيْن ترْسِلان تظرات متو ؛ كما كان جَسَدهُ 
تحيلا مُقَوْسَا » غَيْرَ أنَّهُ كان - في الواقع - إِنْسانَا طيّا يَقْضلٌ 
الكثيرينَ مِنّ الئاس » كان وَدِيعًا هادا يَمْقْتْ الأذى . أْجَلَْ » كان 
باذ يمد الدب ولايحب الإثفاف + عيْرَ أن حرْصة اليد على 
المال كان يَعودُ إلى ضّعْفٍ إيمانه » وَفقدانه اله يِسَنْ حَوْلهُ مِنَ 
البَمْر » بَعْدَ أن تَحَطمَ حُبّهُ » وأذلت كبرياقة » وَغَدَرَ به أقْرَب النّاس 
إليه . 


وَلَمْ يَكَدْ سايلاس يَشْعْرٌ بالدفءٍ ٠‏ حَتّى عَاوَدَهُ الحَنين لرؤيّة 
تقوده. وَلَمْ يَسْبَطِعْ تأجيلَ ذَلِكَ الأمْرِ إلى ما بَعْدَ العَاءِ ؛ كَقَدُ 
كات يََلَمَفْ إلى تَْر الققطع الدَّهبيّة وَالفضية أمامَهُ عَلى الْنْضّدَة » 
ه؟ 


- يمرّاها أنْناءً 1 الطُعام . 


ا ل اخ اخ 
وَدَهَبَتْ إلى غير رَجِعَة ! وَدَقَعَ بالمصباح إلى داخخل الحُفرّة » وَجالَ 
وي جك ركه 1 0 > 


حيتي 2 واف ما كف ون كانه أذ لي 
بر) ٠‏ عَيرَ أنَّهُ لم يَلِبَتْ أن الم للحَقيقَة القاسيّة 


الكوخ شير شير 
المروعَة : وَهِي أن 
عِنْدئْذِ حَطَرَ له أنّ لصا قد قل إلى الوح رق مله . 

وَجَلَبَتَْ لَه تلك الفكرَةٌ شَيعًا مِنَ الرّاحَة لان ايا كي 0 
الأُصوص غالبا ميض و » فؤْحَدُ مِنْهُمُ المسروقات ٠‏ ورد إلى 
أصحابها . وَقْتَمَ الباب لِيَبْحَثَ عَنْ آثار أثدام في الخارج » وَلكِنَّ 
الع رار كان كد عَنّى عَلى كل أل للأام حَلى أ الطريق . 
وَاضْطَرَبَ سايلاس اضتطرابًا شديدا , وَلَمَ يدر ماذا يَفْعَلُ ! غير أنهُ لم 

7/ 


يَلبَتْ أن هَرْوَلَ إلى القريّة » وسسْط الظلام وَالأمْطارٍ » لُِمِْنَ نالك 
عَنْ كَْرِه الدمين الذي فُقِدَ » عسى أن يَقْيِض رَوَساءُ القرية عَلى 
اللَصّ ٠‏ وَبَرْدُوا إلِيْهِ ماله الستروقَ . وَعنْدَما اقتَرَبَ من القريَة أبطأأ 
السيرّ » وَمَرٌ أمامَ القنْدُقٍ الصّغير المسَمّى بقوْس قُرَحَ » الذي يَقَعْ 
عَلى مَشارف القَريّة » وَالذي يَجْتَمِعْ فيه أهْل القرة للسْمرٍ وتناؤل 
الشراب . وَلم يَلْبَثْ أن دَلَفَ إلى داخخل الفندق . 


في بلك الله ٠‏ كانت ال حَلةُ رفص في يت اليد 
غود يساس عيدٍ ميلادها . وَلَِذا إن سنا من أل القرية 
المعروفينَ لم يَقْصِد قُنْدقَ قوس ل كما اغتادُوا أن يَفْعَلوا كُلَّ 
مّساءٍ . عَلى أن أشخاصا قَليلِينَ كانوا مُحَتَمِعِينَ هُناكَ يَقطعونَ 
الوَقْتَ بالحّديث عَن الأشباح » عِنْدَما ظهرٌ سايلاس مارتر أمامهم 
مجه وَقَد يّدا كَسْبَح مِنْ تلك الأشباح التي كانوا يَتَحَدَنُوَ عَنْها . 
وَرانَ الصّمّت عَلى الجالسين » وَلم يسقطع سايلاس أن ينطق يشيءٍ 


في الحال بسبّبٍ إزهاقه واتفعاله الشَدييْن . عنْدَئ بادرَهُ سيد 


إبثيل » صَاحِبُ القُنْدّق » بسؤاله : « ماذا تُرِيدُ يا سَيْدُ مارئر » وما 
الذي أتى بك ؟» 


0-0 


جاب سايلاس وهو لا يزال يَلهث :9 لقد مترقت .يا سيد إسئل ! 
1 


سْرِقَتْ كُلّ تُقودي ! أريدٌ مُقابَلةَ ضابط الشرطة والقاضي 
والشريف كاس ٠»‏ عمُدتنا ( 

ماج 3101 ريرس اكيت ب ني كز شر مين : 
رضت أذ زنط تند عر 11 
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وَتَطَلْعَ سايلاس إلى جيم ٠‏ وَراوَدَهُ شك في أنهُ السَارق لأنهُ جاءً 


لمم عه هه 


إلى تمُوخه مَرة أو مين من قبْلُ ْنَا تَجْوالهِ لصيّدٍ الأرائب . وَحَدَج 
سايّلاس جيم بتَظرَة قاسيّة »ثم صاحّ قائلاً : «جيم رودني !» 

أجاب جيم وَهُوَ يتش قليلاً : ٠‏ نَعَمْ يا سَيْدُ مارئر ... ماذًا تُريدٌ 
مني ؟» 

« إذا كُنْت أَنْتَ الذي سَرَقْتَ تُقودي » تأعذها إلى في الحال . 
أقرل اشر من هذا . رد إل التقرة :ولوف أغطيلة قلمة كمَيّة 
50 

إمتشاط جيم عضي ٠‏ وصاح عَلى القؤر رَُرَيكاد يهم يضزيه 
قائلاً ٠:‏ أنا سَرَقْتْ تُقودَكَ ؟! كَرْرُ ما قُلْت ثانيا وَسَوْفَ جلك تَنْدَمْ 
عَلى تَوؤجيه مثل هذه الهم إل !» 

عنْدَئذِ أَحَدَ شل بذراع سايلاس قائلاً : « تَعالَ يا سيّدُ مارثر . 

1 


لا كط الوم عنام تنظ بودي ومني لزه ولا 


اجلس هنا و' 


قل ما تُريدٌ يوضوح ١‏ 


ومع هدعق عه م« 


زأعال سلؤلاس على خَلع ته البقلة » كم أجلسة في كُزسئ 
أمامّ المذقأة » حَيْتْ اسنقطاع كُلُ شَخْص مِنّ الحاضيرين أن يراه . 

وَقَصّ سايلاس قَِصتَهُ بالتفُصيل ٠‏ وكانَ الحاضرود يُقاطعوّة 
بالأسكلة بيْنَ الحين وَالآحَرِ . ور الَميعْ كثير) لما أحَنُوا به مِنْ 
مدق اله التي زواها »وما َع م مص جيمَةٍ تزلحا به » 
تأحاطوة بعَطْفِهِمْ » وشاركوة مَشاعِرَهُ الحزيتة . وتَعَزّى سايلاس قليلاً 
لِك التلف الذي لم يأل من أحَدِ من قبل . 


وَبَعدَ أنْ أَنَمّ مارتر قصتّهُ » قال لَه سبل : ١‏ إِنَّ جيم روذني لم 
يَرتَكِبْ هذه الجريمّة » يا سَيّدُ مارئر » قَلَقَدْ كان جالسا معي هنا 
مُنْدُ أن غادرت كُوَحَكَ إلى أن عُدْتَ إِليّه وَاكْتَشَفْتَ حاد 
السرقة . إن جيم رَجُلَّ سَريفَ ٠‏ ولا يَجْدْرٌ بك أن ثلقيّ الهلمة 
عَلَيْهِ برُعوئّة هَكّذا .» 


عَنْدَئذْ تَذَكْرٌ سايلاس كَجأَةَ كَيْف أنهِمَ هُوَ نَفْسْهُ ظلما بالسرقة 


َبْلَ مُجيئه إلى رافيلو » قَنَهَضَ في الحال » وَنوَجَهَ إلى جيم قائلاً : 
7 


وه ف عد ةارس لع ةدم 


إِنِْي آسِف يا جيم ؛ مَلَقَدْ كُنْت مُحْطًِا وَأْحْمَقَ ! لقَدْ ظَتَنتْ بك 
السو لأنكَ كُنْتَ الشّخْص الوَحيدَ الذي جاءً من قبْلُ إلى منْزلي» 
ولكنني الآنَ أََْذرٌ عن انهامي لك . أنا الآنَ لا أَنَمْ أي شَخْصٍ . 
1 


وَسَلهُ أُحَدُ الحاضيرينَ في شَفَقَة ورئاءٍ : ٠‏ كَمْ مِنَ التُقَودٍ كان 
في الحقيين با مي مز على وج لريب ؟» 
آجَاب سايلاس في الحال : ١‏ ممّتان وَاثنان وَسَبْعونَ جْتَيْها وَانْنا 


عَشَرَ شلنا وَسِنَةُ بنسات » كما عَدَدنُها في الليّلّة السابقة 2«( 


قال الرجل : « إذا فَهِيَ ليست عَسِيرَة على الحَمْل » ولا بُدُ 
مارا في الطريق قد دَخَلَ الكُوحَ وَسَرْقَ التقود . وَالآنَ يح 
ذهب بِزفْقة لين من القند لضابط الشرطة في ملرله لي له 

قِصّتَكَ » قَالرَجُلٌ مُريض و راقدٌ في فراشه .) 
وَاستَبْدَلَ سايلاس بمّلابسه الْبتَلَة ملاس أخترى جاقّة أُعْطَوْها لَهُ 
ل 


ك 


في الفَندّقٍ » وَخَرَجَ مَرْة أخرى , وسار وَسنْطَ الوّخْل وَالأمْطار » 


عه نم 


مجه إلى مَنِْل ضابط الشرطة . 
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اله فصل السّادس 
غوذفري وكارئةٌ الجواد 


عنْدَما عاد غوذفري من حَْلة مَدام أوسغود في مُنْقَصّف الليل » 
رن الع ل لق بن ارت كي 
ذَلِكَ ؛ إِذْ ظَنْ أن بَيْعَ الجواد اسسَغْرَقَ وَقْنَا أطْوّلَ ٠‏ أَوْ أن دنسي 
أضطرٌ لمت في أ القنادق بَِريَة أخرى يسَبَبٍ غَزارَة الأمطار . 
عَلى أن عُودْفري كان مَشعولَ الفكْر حيتي بِنَظرات نانسي لاميتر 
وَسُلوكها مَمَهُ خلالَ الحَثل ؛ كما كان يَتَملَكُهُ السّمْطُ عَلى 
تفسه وَحَابِهِ » وهو العّخْط الذي كان يحُِ به غوذفري دائما 
عَقِب كل لقاء مع مويه الفاقة . 

دفي صَباح لوم اذاي الْتَشَرَ خبر سرقة تَروَة سايلاس مارئر في 
القريّة كل وَافَم غُودْفرني كامن مش سائر أمّْل القَريَ بجمْع 
المغلومات عَنْ ذَلِكَ الحادث المأسف . وَيِمُعاَة المج المجاور 

نا 


للكوخ المشروق ٠‏ ود بالقُرب مِنْهُ صندوقَ صغيرٌ يَحْتَوي على 
حَجَرِ مِنَّ الصوّان وَقَطمّة مِنَ الصلب . تلك الأشياءُ التي كانت 
ُسْمَخْدَمُ في ذَلِكَ الحين لإشعال الَار قبل الختراع أغْوادٍ القّقاب . 
وَلَمّا كان سايلاس لا يَمْتَلك ذَلِكَ الصنْدوقَ » قد شاع بَيْنَ الّاس 
أنه يَخْصْ السارق . 

عفد البماغ في كدق قوس قُرَحَ َنم أحَد شبوخ القزية 
وَالكَريقَ كا وآخرين” عر أل القرية البيشث:الأمر ...وقال” السيد 


إسْل إِنَّ بائعا مُتَجَوْلاً حَضْرٌ إلى مِنْرلِهِ مُنْذُ نَخو سَهريْن » ركان 


يَحْمِلُ صبسْنَ بضاعته ندا للإبشعال ٠‏ وَرَجحَ اليد إسنيل أن للك 
الرَجُلَّ هو السَارِقٌ » مِيّما وَأنَهُ لم يَطمكِنَ حيئئذ إلى مَظهَره ونَظراته. 
وَأمْنَ الحاضيرون عَلِى كَلامِه ؛ غَيْرَ أن سايلاس أَكُدَ لهم أن كَلِكَ 
البائم التَجَوَلَ لايُمَكِنْ أن يُكونّ السَارقَ » لأنهُ حيئما أَعَلبَهُء عِنْدّما 
حَضَرٌ إلى الكوخ » بأهُ ليْنَ في حاجّة إلى شَيْءٍ مِن بضاعتدء 
صرف في الحال » وليل الوح . 

وَعَلِى الرَغْم من الشغال غودذفري كاس يما حَدَثَ لسايْلاس 
مازئر » فاه َدَْ يُحِنُّ بالقلقق بخُصوص جُوادِه وَأخيه دانسئتان » وَأحَدَ 
يلوم نَفْسَهُ على التق بشقيقه وتَفْريطِه في جاده اللُّمين . كان 
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يَخْشى أن يُكونَ دانستان قَنْ حَدَعَهُ » وَهَرَبَ بالجواد إلى جهة 
بَعيدَة. وَلَم يَلبَتْ أن رَكبّ حصان وَسارٌ به نَحْوَ ريه أخْرى تُسَمّى 
الي في محال لصي أخبار أخيه . وفي طريقه إلى تلك لقي 
لمح مِنْ بُعيد سَبّحَ فارس قادما نَحْوَهُ » فازدادت دَقَاتْ قله . أ يكون 
الجَواد القادِم هو جَواده ؟ وَحَثَّ غوذفري حصالهُ حَتَى يَلتَقِيَ به » 
لم قب مل وي ضوح إذا به ترى ل لي واه لوب » 
أن الراكب لَيْسَ أخاه » بل كان السيّد برائيس الذي كان يُريدٌ أن 
يبي لجو ؛ وتَوقُفَ غوذفري للنّحَدْث إلى اليد برس ٠‏ 


قال برايس مُتَهَكّما : « حَسَنّ يا سيّدُ غوذفري » إن أخالكَ هذا 
ناب مَخخلوط حَنَا »لبن كذلك ؟) 

وَكْرِحَ غوذفري مما قد يلو يلك السْخْريَة من أنباء سيق ؛ قصاح 
عَلى القوْر : ١‏ ماذًا فَعَلَ بجوادي ؟ أخيرني يسرعة !» 


قال السيّدُ برايس : « آه , لَقَدْ عَرَفْتْ أنْهُ جَوادُكَ » عَلى الرَغْم 
من أنه اذْعى أَنْكَ بعقهُ له !» 
صاحَ غوذفري » وَقْدِ احْمَرٌ وَجْهَهُ من العَضسب : « يربك 
حَبرنيء هَل أُوقََهُ وَكْسرَ ساقة ؟» 
ه" 


« يل أسنوأ مِنْ ذَلِكَ » يا سَيّدُ غوذفري . لقّد اتْمَفْتْ مَعَهُ على 
شراء الجواد بمقة وَعشرينَ جتَيْها » وَهْرَ َمَنْ مرتفعٌ لم أكُنْ لأذقعة 


للا أي أَعْشَقْ هَذا الجَواد » رَحْمَةُ الله عَلَيْهِ !» 


« ماذا ؟! هَل مات ؟!» 


ولقامه 


نعم » للأسّف الشديدٍ ! لقَدْ قَتَلَهُ أحوك الأحمق وَهْوَ 
في رُعوئة بياج) عاليا ذا أسنان مُدَيْيَة » يَقَعْ في أغلى الثّلّ ‏ 
وَجَدوا أنْهُ د مات .أ لم يَعْدْ أخولة إلى المترل 


سَوْفَ تكوثٌ نهايّة الأمْر !» 

مله السيّدُ برائس : « ولكن أيْنَ ثُراُ قَدْ دَهَبَ ؟ إن أحذا لم يره 
في بادَرلي بَعْدَ دَلِكَ . لا يُمْكِنْ أن يكونَ قَدْ أصيب عَنْدَما سقط 
به الجَوادٌ » لأنّهُ سار مَساقَة طويلة عَقِبَ الحادث .» 


١‏ قال غودفري بمَرارَة سَديدَة ٠:‏ لا شَيْءَ يُصِيبْهُ بأذّى ! بل إِلَهُ 
3 ل خلا 
! م يُصِيبُ الآخَرينَ بالأذى !» 


٠‏ مد أن اليد شي لا بَرْعَبْ في الظهور كل أذا يرأ 


مُصرع الجواد وَلعَلَهُ قَد نَزْلَ ِفنْدُّق « هويت بريدج » + قأنا 
أعلم أله مِن م المعْرميق بهذا المُندّق ( 
وَاسْتَدارَ غوذفري بحصانه قائلاً في ذُهول : ٠‏ رَيّما . وَالآنَ 
سأعودٌ أنا إلى الل . إلى اللقاعٍ !» 
وسارَ غودفري بجواده في انّجاه البَيْتِ . وَقَضى طوال الطريق 
ين المأزق الحرج الذي وس فيه » وَوَجَدَ في نهايّة الأمر أنه لا 
مِنْ الاغتراف يكل شَيْءٍ لأبيه . 
0 إلى فراشه في تلك الليْلة » وهو عاقد العَرْم على الإفْضاءٍ 
لوالده يحَقائتي الأمْر في الصباح ٠‏ 


مان و د الوم : 


وَحَشِيّ حَرْماَةُ مِنْ نانسي الذي قَدْ يَجْرْه إلِيْهِ الاعتراف الكامل ٠‏ 


يكل في ١ل‏ عن ميمه الايقو ررس اد 


عَلِى أن يُخبِرَ والده بالثقود التي أَحَدّها دنسي منْهُ » مُحَاولاً ما 
أْكنَ لليف من عضب الأب عَليْه . وتمّى غوذفري أن ينقى 
دَلِكَ الأخ المَسْتَهيرٌ بِضعَة أيّام حر ارج الييت حلى .يتم الأمر 
وَفْقَ ما يروم . 
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الفَصّل السابع 
اغترافٌ غوذفري 
نض غوذفري مُبَكرَا في الصباح ٠‏ وََناولَ إِفْطارَه » ثم أسرَعّ 
إلى حُجْرَة الجلوس يَتْتَظِرٌ قدوم أبيه . 
وَدلفَ الشريفُ إلى الحُجرة » وكات رجلا طويلاً مُمتَلىَ الجسسمء 


ذا مَهابّة وَجَلالٍ » وَتَطَلّعَ إلى ابنه :ل فاك له ُو تح ألم 
تَتَناوَل إِفْطارك بَعْدُ ؟» 


أجابَ غودفري : ١‏ لَقَدَ تَناولتة يااسيدي غير در قي 
بامتزل لأتَحدّت إِلَيِكَ . لَقَدْ أصابّني سُوءُ الح في جوادي أُوْلَ 


أمس !)2 


تَساءَلَ الشُريفٌُ في دَهْشَةَ قائلذ : ذ ماذا ؟! هَل كُمرَت ساقه؟ 
كنت أن اك تيد ركوب الخيْل على الأ ! إلني لم أ 
و8 


بالحصان مره واحدَةٌ في حياتي » وَلَوْ كُنْت قَدْ مَعَلْتْ لما اشّرى لي 
وَأنّهُ عَلى ذَلِكَ الرَجُل المدعو قولر أن يَدْقَعَ إيجارٌ الأرْض الْتَأخْرَ لَدَيْه. 


6 عو ا‎ ٠ 


عَلَيِكَ إِذَا بهذا الرَجُل ٠‏ فَإنِّي لن أنْتَظرَ أكثْرَ مِن ذَلِكَ .» 

ملكت الحَيرَةٌ وَالحَوْفُ غوذفري مِنْ ذَلِكَ الإسستلال الستئ 
لحَديث والده » بَيْدَ أَهُ اسْتَجْمَعَ أطراف شَجاعَبهِ وَقالَ : « إن الأمر 
سوأ مِنْ كسْرِ السسّاق » يا والدي ؛ قَلَقَدْ لقي الجَوادُ مَصرَعَهُ . على 
ني لمت الملومَ فيما حَدَثَ ؛ كما أنْني لا أَطْمّحْ إلى شراء جوادٍ 


ظ 


آخرٌ . قد اقْتَرَضَّ مني دَنْسي قيمّة الإيجار التي دده وار ل 
اك كز ااه ارق 1 الجر اا ع ا أنهُ كتَلَهُ 
يسيب استماقة وتهوره + في. الركوت . ولَولا هذه الحادلةٌ ا 
كن قا كش للك بل ال ال ( 


وألقى الشريف الشوكة وَالسَكْينَ على المائدّة » وَتَطلَمَ إلى ابنه 
في دَهْشَة سَديدَة . عندَئَدِ بادَرَهُ غوذفري بالقول : ٠‏ أجَلْ يا سيّدي » 
لقَدْ دَفَعَ لي كور ابْلَعٌ عنْدَما قَصَدْتْ حَقَلَهُ يَوْمَا خلال الشهر 
الماضي ٠‏ ولكتني أَعْطَبْتْ الْبْلعَ لأحي الذي كان قَدَ ألم في طلبه » 
وَكُنْتْ موقنا من أثني. سوؤف أستطيع تَسَدِيدَهُ لك في الوَقْت 
المايب 6 

وَاسْتَشاط الشريفْ عَضَبَا » وَصاحّ قائلاً : ٠‏ هَل أَعْطَيْتَ دنسي 
الثقودّ ؟ مُنْدُ مَتى تُصادق دَنْسي » وَتُعَاونهُ عَلى سَرقة تُقودي ؟ لماذا 
عْطَيْتَهُ التُقودَ يا غودفري ؟ هيا انْطِئ » ولا تَقُلْ كدب .» 

أجاب غوذفري : ٠‏ لن أقول بيوى الحن الراح ا 
واحد مِنْ تلك الثقود عَلى تقسي »ايا مدي . لَقَدْ طلبّها مني 
ك0 .. أعترف ألني نت ميقا في تتلييها يه ؛ 
وَلكتّني كُنت أَعتزمُ رَدها إِلِيِكَ في أثْرَبِ فُرْصة .» 

3 


صاح الشريفُ ٠:‏ أَيْنَ دنسي الآنَ ؟ ِذْهَبْ وَأُحَْيرهُ لأرى ماذا 
قل بثقودي . سف أله يم على ذلك » سف أل من 


المْزِل » كما قلت مرارا من قَبْلَ .» 


وى )6 دقة ده 


نه َم يعْد بَعدُ » يا سيّدي .» 


صاحَ الشريفُ ٠ ١‏ مَاذا ؟ هَل كر عَنَقُهُ هر يض ؟» 


ولا » لقد ابتَمَدَ عَنْ مَكان الحادث ؛ وَلم يَرَهُ أحَدَ مُنْدُ تلك 
اللْحظة .» 

١‏ وَلَكِنْ أجيّني عَلى القور , لأي عَرَض أُعْطيتَُ الثقوة ل 

َم يَكُنْ غوذفري يُحِبُ الكَذِب » كُقالَ : لْت أذري » 
ياسبدي .1 


« لست تَدْرِي ؟! سأقولٌ لك أنا السبّب يا غوذفري ؛ لا بد أنكَ 
قد ارتَكَبْتَ خطأ ما » وَأرَدْتَ أن تَرَشْوَ دانستان لِيتَسَثرَ ليك .» 


لس له 


وَاضْطَرَبَ غودئري اصْنْطرابا شَديدا لصِدق حَدْس والده » ولكنة 
حاوَلَ أن يمالك نَفْسَه وَيَْدَْ مُتّمايكا رابط الجأش . وم يَلبَتْ أن 
قالَ في هُدوءٍ مُصْطْتَع ٠:‏ لا يا سَيّدي . إِنَّ الأمْرَ لا يَعْدو للك 
2 


الصّغائر ااه التي تنَمي إلى رُعوتة اباب وَطَيْشِهِمْ !) 

صاح الشريفُ غاضيا : « أي صَغائرٌ تلك التي تَتَحَدْتْ عَنْها ؟ 
ِنّكَ لم تعُدِ الآنَ شَابًا صغيرا طائشا » وَلَْتْ مُسْتعداً لأن أتكقل 
ِتَقَقاتِ صَغائركَ . عَلَيِكَ أن تَُيرَ سلوب حَياتك ؛ قَأنْتَ الآنَ مُقْدِمْ 
عَلى الرُواج . إِنْي أَذْكْرُ الآنَ جَدّي الذي كان يعيش في ظروفٍ 


سوأ مما نَحْنّْ فيه الآنَ يكثيرٍ » وَلَكِن بَيتَهُ كان مَليعَا احير . لم لا 


عد هاف 


أسْتطيعٌ أنا التَمَنُمَ بمثل ما كان يَتَمكَعٌ به ؟ لأنّ اَي ليسا إلا عَبكا 
ُْقِلٌُ هري ٠‏ وَأَنْتَ لا تُعيئْتي فيما أَنْهَضْ به مِنْ عَمَّل .» 


الحا توخي لف دو +( لقنا عطلن خلتلد معرتي يران 


ميدي ولك منت فض ونقول إن مكائلت أن ينه د .» 


قالَ الشّريفُ : ٠‏ لمت أذْكْرٌ ذَلِكَ » ولكني أذْكُرٌ الآنَ سينا 


واحذا » هنك كنت شسعى لأن السي. لاميتر.. لد تكد 
لي أَنْكَ تحبا , وأنا لا أعارضُ شَخْصيًا في هَذا الرُواج ٠‏ فَهَلْ 
رضت الفتاة الزُواج بك ؟» 


أجابَ غوذفري في 0 وَاضْطراب : ٠‏ لا ء وَأَظنْ أنه سَوْفَ 
تَعْبّلُ الُواج بي ١‏ 
4 


« تَظْنُ ؟ ولماذا لا توجَدُ لدَيِْكَ الشجاعَةٌ اعَهُ لأ تَسألها ؟ أ تُريدٌ أن 


تترَوْجَها أمّ لا 5 
: لسْتُ أطْمَحٌ إلى الرُواج بامرأة سيواها .» 
00 


إذا دَعْنِي أطلب يدها نياّة عَنكَ . عَلى أي حال لا أظن أنّ آل 
لاميتر يَرَفْضونَ مصاهرتي ( 


قال غوذفري ٠‏ وَهُوَ يرجف ١‏ أزجولك ألا تَفْمَلَ هّذا في الوَقْتِ 
الحاضر غَلى الأقَلّ . أغطني الفرْصَة لدي الأمْرٍ .» 
قال الشُريفُ ٠ ١‏ حَسَنْ » هيا احم أمْرَكَ وتَقَدُمْ لطلب يدها » 


ثم حاول أن تَحيا مِنَّ الآنَ حَياة أفْضَلَ مِنْ هه التي تَحياها . هذا ما 
يحب أذ َل الرجْلُ حينَ َك في الزُواج . وَلآنَ بعْ جَواة 
تنسي, وملسي تمن على القزر » تأنا لنْ أسْمّحَ لهُ بَعْدَ الآنّ 
بالالحُتفاظ بجوادٍ خاصً عَلى حسابي إن لت ذف نكل 


أيه بألا يَدْحَلَ هنا المثْرلَ بَعْدَ اَم » فهو يَسمَطيعٌ الآنَ أن يَعولَ 


ديه عه اميه 


نفسه بنفسه 2١‏ 


وَعْادَرَ غوذفري الحُجْرَةَ وَكَأَنّ حملا تقيلا قَدْ أزيحَ عَنْ كاهله » 
لكنّهُ كان قَلِقَآ مِنْ كلام والده بخُصوص نانني لاميتر لقثم 
5 


لخطبتها . على أنهُ لم يَستَطِعْ أن يَفْعَلَ سَيًْا - كعادته - سوى أن 
يُسَلْمَ لمر الواقع وَبَأمْلَ في هْبوط مُنْقَذٍ مَجْهول يُخَلَصُهُ من ورطته. 


1 


الفَصْلٌ الثامن 
العيدٌ في راقيلو 


أَجِرِيت تَحَرياتَ كثِيرَةَ » عَن البائع المْتَجَوٌل الذي ظَنْ بَعضُ 
القَرَويِينَ أنهُ صاحبُ صُنْدوق الإشعال » الذي وُجدَ بشرّب المحجّر 
الصّغير » ولكنها لم تقر عن شيع . وَمرْتْ عِدَةُ أسابيع » َكَل 
اهْتمامٌ أمْل القَريّة يما وَقَعّ لسايلاس مارتر متكفالم ير التيفاء 
دانستان كاس أي دَهَْةٍ ؛ إِذْ كان قَدْ تَسْاجرٌ مع والده مرة قبل 
دَلِكَ » وَاحتَفَى عَلى أثّرها أسابيمً » كُمّ عاد إلى الظهور في 
البيّت الأَحْمَر . أما هَذْهِ ١‏ » كَقَدْ كان والدُهُ مُصَّمَّما عَلى حرمانه 

نْ شحو الترلٍ . وَمَكذا ل يَعَحَدْتْ أثرادُ العائلة عَنْ غيابه » كما 
لم يَِْنْ أَحَدَ بَيْنَ اختفائه سر سايلاس مارتر زر على الم ص 
وُقوعهما في ايوم ذائه » وَحَتَى غوذفري نَفْسَهُ لم يَِْنْ َينَ هاتين 
إ إن كر سالاس لم يَجْرِ في الحَديث بيْنَ الأخوين 


الواقعتين 
45 


مُنْدُ سّتّوات طويلة - أي مُنْدُ أنْ كما عَنْ مُحاولات إغاظته 
وَمُضاقته اللي كانا يقومان بها في يام الصبا الباكر . 


عَلى أن سايْلاس المسكين ظل يُعاني يشِدّة من خسارته 
ا ا عَلَيْهِ ‏ وكات 
ذَلِكَ المال هُوَ الشّيْءً الوَحيدَ الذي جَمَلَ لحَياته هَدَهَا . وكات يَتَطَلْعْ 
درل إلى كلو المساواء لكان إى وتسارر ,ول أفرقوا ولع 
الثقود الذَّهَبيَةَ والفضيّة » وَيَسْرَعَ في عَدّها وَصَفّها . وكات تلك 
هي لذَنَهُ الوَحيدَة وَالكُبّرى في الحَياة » وَلْقَدْ حُرِمَ منها الآنَ ظلما 


وَعَدُوانًا ! 


َيْرَ أن اكصيبّة التي حَلْتْ بسايلاس مارئر كانت تَحْمِلٌ في 
ره عن لكر ل 11 ل ناب الم لم رك بالق ون 

. ركان أَمْلّ القريَة يَظُْونَ أنه أمْهرٌ وأذكى مِنْهُمْ ٠‏ ركانوا 
50 لِهّذا السسّبّب ؛ مَخاقَةَ أن يِل بهم الأذى . وقد اكْتَسَفوا » 
َعْدَ حادث السّرقة ‏ أنهُ ليْسَ ماهرا ولا ذكيًا كما كانوا يَظنُونَ » وله 
لم يَتمكن من جرايّة أثواله والمحافطلة عَلبها ؛؟ لذَلِكَ بَدَأُوا يُسبِغونَ 
عَلَيّهِ أَلْوانَا شَتّى مِنَ العَطف وَالحَنان . وَكان الأَغن 4 
إِليْهِ بالهّدايا مِنَ اللُحوم وَالأطعمّة الفاخيرة » إِذْ كات العيد قد ميري 
413 


000 
كُلَ يوم . أمَا الوم مرا ٠‏ فكانوا يَكْتَفُونَ بِتَحِيّة سايلاس وَالتُوَقْفِ 
ليث مََهُ لماز » كرا ما كثوا يدون مرحة لوز » 
وَمُعايئَة مكان الحادث ٠‏ وَعْدَئذ كانُوا يُعَرُوتَُ قائلينَ : ٠‏ حَسَنْ 
ايمر » سنت - عَلى أ حال - بأو بن خب من افقو 
في كُلَّ مكان .) 

نَم كُلّ دَلِكَ آفاقا جَديدَة يَهِيجَة » من اكشاعر الإنُسانيّة الرَاقيَة 
لبيلة في حا سللاس مئر» لم يكن يدها من ل » وكات 
في مُقَدْمَة العاطفين عَلَيْه سيدَةٌ رَقِيقَة طَيّبَةٌ القلب » تُذْعى السيّدَة 
ذولي ونروب . وكانت تزوره مَّ ابنها آرون الذي يَبَلْعْ السابعة من 
عُمْرهِ » حاملة إِليْهِ بَنْضَّ الكَمْكِ والقطائر التي كانت تَصتَعُها . 
ركان سايلاس يتهج كَنيرا لزيارة تلك الصّديقة الحّتون » التي كان 
كن لها قَدْرا كبيرا مِنَّ الود وَالاحترام . 

وقالت اللَهُ السيْدَةُ وتثروب ٠»‏ آخر مرة رَارَتهُ فيها » وَقَبْلَ أن 
تَنْصَرفَ : ١‏ أَسْتَوْدعكَ الله يا سَيْدُ سايلاس » وإذا شَعَرْتَ بالوَهّن في 
أي وف ويم ال على قذير طونك »فال بي كي خط 
لمْساعَدَتكَ . سَوف أَفْمَلَ َلك ِكل سرورٍ .» 


55 


وَوَدعَها سايّلاس عنْدَ باب الكوخ شَاكرا لها مضلها وَسَعَاعِرها 
الكَرِيمَة . وَ عَنْدَما عَادَرَتْ ينه المتواضيع » عاد إلى عَمَلِه في الشسلج 
عار 


10 
لمع ا اكت جرد 

ما في حَقْل الشريف كاس العائليّة » فَإِنّ أحَدَا لم يَذْكْرْ 
دانستان أَوْ يَْسَفْ لغيايه . ركان الدّكتورٌ كمبل » طَبيب الْقريّة » 
وه شقيقة ريض كلى , حافيرئن » وكانا جه كيل 
تقوم بدَور السيْدَة امضيقّة في البَيْتِ الأحْمَرِ . 


َيْرَ أنّ أضلْحَمَ حَقَلاتِ العام كانت تلك التي تُقامُ ليْلهَ رأس 
السّّة في يوت البَلْدَةَ . وَفي تلك الليْلَة كان الأقاربُ والأصدقاءٌ 
تن فى درك لاسر وار »ويلح الحييلة اراي 
على الأرض في كل يت + لايعاي الع الكبير من الام 
بَعْدَ سَهْرَةِ صاحيّة ؛ يَسْتَلونَ فيها الشعاعَ الأول من عر العام 
الجديد بَعْدَ منْتَصّف اللَيّل . وكا غودْفري كاس يَتَطَلْمْ إلى حَقْلة 
زأى الس يلك بقرق وامتمام تديتئين ؛ إذ كلا يسع في 
الجلوس إلى جوار سحي الآ نانسي الامتر» وى متها 


0-00 


َطوّلَ وَفْتِ مُمكن ٠‏ وكات يرو ألا يعد سَقِيفَهُ دَنْسي إلى امثرل 
َبْلَ حُلول تلك الليلة الهامّة الكبيرة . وكان يتوق إلى تَقُديم هَدية 
تميئة لنانسي في تلك اليّلة » وَلكنّهُ لم يَكْنْ يَمْلِكُ التثقودَ اللازمة 
لدَلك. وَأفْرَطَ غوذفري في التثراب في العيد » مُتَحيّلا تلك أنه 
ينى همون وتحارقة ممص يليلة رلى الس القادمة » ركه لم 


اه 


الفَصّلٌ التاسع 
اقل في مَنزل الشريف كاس 


عل لور آي كام شر وش راء أي قبل خلرل لزعل حَثل 
رأس السئة بعدّة ساعات » كانت الآنِسَةُ ناْسي وَ والدُها السيْدُ لاميتر 
يَطعان المساقة مِنْ منْرلهِما إلى البيّت الأحْمَرِ في رافيلو عَلى ظهر 
حصان . كانت القَاة َجْلِسُ على سَرْج مُريح لف والدها الطويل 
القامّة » وَقَدْ أحاطت حَحَصرَهُ بذراعيها ممم و 
َتَطلْعُ طَوالَ الطريق إلى الحُمَر وَالرَكِ للد ار عار 
لاني الذر جميلة رائعة للغاية في. سثرة الركوب 0 رَآها 
غوذفري تَقْتَرُِ حَتَى فق كَلبَهُ » وَتَقَدُمْ لِمُساعَدَتها عَلى الثرول 
عَنْدَ الباب . غير أن نالسي كانت تَتَمنَى في يلك اللخطة لو أن 
ها بريسيلا » التي كانت تسيرٌ وَراءَها مَعّ خادمُيها » كد بها 
إلى الؤصول ٠‏ حَنّى يُشْمَلَ غوذفري يإثرليها أولا » وَيَتركها هي لحال 
وه 


جه 


سبيلها ؛ كَالواة قع أن نانسي لم تكن تميل له كثيرا » حي كان 
يدر كها ين لب اليج . وَلَقَدْ أظهَرَت لَه ذات مره عَدَمَ 


رَعْبتها في الزُوا به » غَيرَ أنْهُ ظَلّ يُلاحِقّها بَمْدَ ذَلِكَ يدَلائل الود 
والاهتمام » : لك يسن لي , لثما كان كذ 


تَأكْدَتْ مِنْ صِدق مشاعِره قمالت إِليْه .ولك با لها تاذ غَرِيبَ 
الأطوار » فَقَدْ كان يَتَجاهَلّها لأسابيعَ طوال » ثم يَعودُ فَجأةَ مُْجَذِبًا 
إلِيْها » يِبْدي لها آيات الحُبُْ ال ال ع 
السيّئة » وما كان يترامى إِليُها مِنْ أحاديث, النّاس عَنْ حياته 
الخاصّة ؛ الأمرٌ الذي كان يُسَكْكُها في حُبَه وَإنخْلاصه . 


وَمَرْتْ كل تلك الأفكار بخاطر نانسي مِنْ لخظة رؤيْتها غوذفري 
مِنْ بَعيدٍ » وَحَتّى وُصولها إلى باب البَيّتِ الأَحْمَرِ . وَخَرّجَ الشريف 
والدها السسيّد لاميتر » كما اْبَرى غوذفري لإثزالها 
يسرعة عن ظهرٍ الجواد 8 لأنّ المطَرَ كان قد عاودٌ الستقوط ٠‏ وشْرعَ 
الجَميعُ م إلى داخخل الدّار » الوا حَوْلَ مائدّة الشّاي » ثم صّعِدُوا إلى 
غرف الوم لير ملاسم » استمْداد لِحَفْل المَماء وَالرْْصَ في 
المساء . 


0 السَيّدَةُ 'كسمبل لاصطحاب السَيّد لاميتر وَابَتيّه إلى 
الطابق العُلَوِي » حَيث عَرقَةٌ نم الْسَمَاةٌ الجر الررْقاع » 2 


كاتك حي اللالدوم 31 سم نيا مع حر انتم .لي 
الصباح عه امِل غاضًا بالسيّدات وَالَتَيات اللائي يرتدينَ 
مَلابسَ السهرة » وكات هُناكَ ست منْهُنَ في الجُجرَة الرْرْقاءِ 
وَحَدَها . 

على أن قله نه انها عل ُخول نائسي ليها ولمْ ين 
فيها سيوى السيّدة أوسغود ؛ عمّة نالسي ء وأنِسَتيْن مِنْ الضيوف » 
هما ابتنا السيّد عَن » لِيُساعِدْنَ نسي في ارتداءٍ ملايسها . كانت 
هاتان الانسّتان قد قَدِمّنا مِنَ اكديتة » وَكانتا مَتْعْوقتَيْن بِمُشاهَدَة 
نانسي لاميتر ؛ القتاة الريفيّة الجميلة ٠‏ وَمُلاحَظَة سُلوكها بِعيْن 
ناقدة؛ لكنْهُّما لم تَجدا عَيْيَا في شَخْصها أَوْ مّلايسها . وما إِنْ أنَمّتْ 
نانسي لَبْسَها , حَتَّى تَمَلَكَها الإِعْجِابُ الشّديدُ بجَمالها الهادئ » 
َس طلهاالمََة ‏ وليه الحرري' » وَعقيها مين , ولا 
الجميل > 

زأخيرا وَصَلتْ بريسيلا لامر وقد احم وَجْهها لما بده من 
قا لكر “زتها 0 ع على ارتداء توب نل 
3 كأخحتها ؛ وَمَعّ 
كك وقوه +3 لظا طون : . لقَدْ كانت دائمة 
القول بأنها غير راغبّة في الرُواج 


أن 


وَعِنْدَما مَحَلَتْ بريسيلا مَعّ أختها الرّدْهَةَ الفَسيحَةَ المردَحمَة 
بالناس ٠‏ والْريَة بالأغصان الحَطلراءٍ الجميلة » تقد غوذفري تَحْوَ 
الآنسّة ناثسي لِيَصْحَبّها إلى مَقْمَدٍ بجواره » عَلى حينَ جَلسسَت 
بريسيلا يَيْنَ أبيها وَالشُريفٍ كاس . غَيرَ أن غوذفري كان يَعَصْمُ 
عَدَمْ الاكتراث ولا يُرْسِلُ بالنُرات الوالهّة إلى نانسي إلا لماما » 
مَعّ أن دَلِكَ كان يَغيظٌ والدَهُ الشّريفَ ٠‏ الذي كات يَتَعَمدُ إطراءً 
جَمالها أمام والدها السيّد لاميتر » بصوت عَالٍ يَسْمَعْةُ جَمِيعٌ 
الحاطيرين . ولد سر لامتر من إطراءٍ جَمال انه » لك كان 
لذ يرَفب في رَواجها بغودفري » ولا في مُصاهرَة عائلة الشريف 
كاس في َلك الوَقْتِ يالدّات . ركان يرى أَنَهُ لا بْدَّ من حُدوثِ 
تيرات كيرة بل أ يُوافقَ على مثل هذا اواج . 

و مال الشريفُ كاس يِمَقْمَده إلى الخلف » وَأَخَدَ يعَهْقَهُ في 
مَرَح © وهو يد مُ إلى غوذفري قائلا : ٠‏ لا شك أن ابني غودفري 
كَدْ حَجرَ الآنسة نالسي للرّقْصّة الأولى هذا المساءَ ؛ أ ليس 
كَذَلِكَ يا غوذفري ؟» 

وَسَمْرَ غوذفري بالحرّج مِنْ كلمات والده ذات المثرى » وَأَحَدَ 
يتَخَوْفُ من اسنتمراره في الكلام عَلى هذا النّخو » غير أنه لم يَسَطِع 
أن يَفعلَ سَيًْا سيوى النَظر في حَسرةِ إلى نانسي قائلا ٠:‏ لم أطلبْ 
كه 


إلِيْها دَلِكَ بَحْدُ » ولكتني أرجو أن تُوافيَ » إذا لم يَكُنْ أُحَدَ سواي قد 
سَبَقي إِلِيُها .» 

قالت نانسي بِهُدوءِ وَرقٌة : ٠لا‏ » لم أرتبط يَعْدُ بأحَدٍ .» 

قال غودفري : ١‏ إذا أْجو ألا يكون لَدَيّْكٍ اعْتِراضّ على الرْقْصِ 
تي .» 

أجابت بقُتور : ٠‏ ليس نَم اعتراض ( 

وَالتَفّ الجَمِيعٌ حَوْلَ المائدّة . وكات تَناولُ الطعام مَصحوبًا 
بأحَادِيثَ كثيرة وَمُداعََاتِ وإغاظات بر » لا كَِمْ عن الحظد 
وَلاتكّسم يسوءٍ القَصْد » وَِنْما تَعْمِدُ إلى إذْكاء رُوح الرّح وَالفُكامّة 
فَحَسْبْ . وأخيرا الْطَلقَتْ في الكان تَعَمَاتٌ شَحِيّة مِنْ كمان عازف 
عَجورٍ . وَبَمْدَ أن اتتَهى العازفٌ المَجورٌ مِنْ عَرْفه للجّماعَة » قادَهُم 
إلى حُجْرَة الإستقيال البييضاء الكبيرة ٠‏ 


وكات الأضْْواءٌ الْمََْعَةُ الحَلابَُ تَسْطِعْ بَيْنَ الأغصان الحَضْراءِ 
الجميلة ٠.‏ وتتعكسن في المرايا الكثيرة التي تُمَطي الحوائطة . 
وامنطحب الإجالَ زجنم » ولب صديقايوم بن قتا » 


قم الجَميعٌ إلى حَلبَة الرْص للقيام بالرقْصَةِ الأولى » مَعَلى 


/اه 


سم اريف مَع السيدة توزب » والسيْدُ نوب مع سيد أوسنغود. 


وَتَََُ غوذفري مَجْموعَة الشباب في حب الس نسي لاميتر ٠‏ | 


ما أهْلُ القريّة المتواضيعون » وَهُمْ الذينَ كان يُسْمَحْ لهُمْ يِمُعامَدَ 
الرُْص وسّماع الموسيقى فُحَسْبْ ٠‏ قَقَدْ أخذوا يرون المشهدَ ِذةٍ 
فائقة » كما أحَذوا يَتَِدونَ مابس الراقصينَ والرّاقصات , وَيُعلقَونَ 


قو نولملا 


قال أَحَدُ المشاهدينَ  :‏ إن العُمْدَةَ رَسْيقَ إلى حَدٌ ما عَلى الرَعْم 


من نفل ونه » ولك الس لامع يمل الال جمي بقاع | 


اكديدة . إِهُ يَركُمُ رأسَهُ كَجْنْدِي » وَإِنَّ ساقيّه لبديعتان » كما أنْهُ 


عم عم 


ليس ميرَهّلا مْلَ مُحْظَم الرّجال الطاعنينَ في السْنّ . أمَا اليد ثوب 
كَهْوٌ تشيط إِلى حَدُّ ما » وَلَكِنّ سائيه ليْسَتا على ما يُرامُ » فَهُما 


يسنا مستويتين تَماماً ل 


رَدٌ بن وتُثروب الذي كان مُسيكا بِيّد ابنه آرون : ١‏ إذا ما 
تَحَدْنْتَ عَن الرّشاقة وَالتّشاط ٠‏ فَانْظْرٌ إلى السيدَة أوسغود التي تَعْدو 
لات سر ريق إلا ذو ركأنها لم تدم في السن ؤم 
واحدا عَن العام الماضي ٠‏ فَهِيَ أَجْمَلٌ امرأة هُنا . وها هُرّ ذا ابن 
التتريف يُراقصُ الآنسة نانسي ! يا لها مِنْ قا َائمَةِ ! إِنها أجْمَل 
وَأنْهى مَحْ رَأتْ عَيْنايَ مِنّ القتيات . إنّها حيرُ مَنْ َصلحٌ لأن تكو 
مه 


سَيدَةَ هذا البيْتِ » وَأعْلَبْ طني أنها ستكوثٌ كَدَلِكَ عَم تريب ؛ 
نه حير من تلم لأ تكون روج سيد غوذفري ٠.‏ 

وَتَدَخّلَ أُحَدُ الرّجالٍ في الحَديث قائلاً : « أرى أن السَبّدَ 
غرذفري ليْسَ عاقلا » وإلا قلماذا يَرضى بأن يَتَحَكُمَ فيه أخوة 
المستهيرٌ » الذي قََلَ جَوادَه الرائ أخيرا م احنتفى ! وَقَدْ لاحَطت أنه 
كل مم ئسي ملا في لها ملم بلي للك كله أ 
تلاشى فَجَْة » وَََرَتْ مَشاعِرَهُ نَحوَها , أ لِيْسَ هذا رَجُلا شَادّ الفكئر 
والطباع ؟!» 


أجاب ين وتثروب : ٠‏ مِنَ الجائر أن الآنسّة نانسي لمْ تُبادِلة 
المشاعر نَفْسّها , على أي أظن أنّها بَدأتْ تميلٌ إِليْه » فَنهُ ييْدو 
سَعيدا هَذِه اللَيْلهَ » كما أَنهُ قد ا اصطَحَبّها بُعيدا » لِيَجلسا منْفرديْن .» 


نالسي ١‏ في الواقع » قد عَم ركنا قصيًا لإصلاح 
طرف تيه الذي َه ارين كاس ٠‏ أن ارق كقطئة . آنا 
غوذفري مَقَدِ الْتهرَ تلك الفرْصة ؛ لِيَأَحْدَ مَحبويَهُ بَعيدا إلى حُجرَة 
جُلوس صغيرَة » فت فيها المناضد التي أَعِدّت للعب الوَرّق . 

وما إن جَلسمَتْ نالسي في تلك الحُجرَةِ » حَنّى بادرَتْ غوذفري 
قائلة : « أَسكُرُلَ يا سَيّدي ولا أحِبْ أن أكَلْفَكَ مَمَفَّةَ أخرى . 
8 


يُؤْسِفْي أنكَ قَدْ صادَفت اللَيْلةَ شَريكَة سَيْقَةَ الحا في الرُص 20 

ود غوذزي ممنطين القعتب «١‏ تين لك أنيقة لأك قصلت 
معي 

لم أغن ذلك با دي » ولك فا ْمأ لجال بتع 


اك كتير » إن رَقْصَّةٌ واحدَة اهمه .» 

« أنْت تَعرفِينَ أن هذا لَيْسَ صحيحا » وَأَنّ رَقْصَّة واحدّةٌ مَك 
تََدُ لي أكثرٌ مِنْ جميع مُتَع الأْض .» 

وَدَهِشَتْ نانسي لِذَلِك القَوْلٍ » فُلقَدْ كانت اله الأولى التي 
يُعْربُ فيها غوذفري عَنْ مُشاعره بمثل هَدِهِ الصراحة » ولكنها 
أَحْفَتْ دَهْشَتَها وُقالت بلهجة جديّة  :‏ الواقع أنّنِي لا أعرفُ هذا 
يا سَيّدُ غوذفري » كما أنّ لَدَيّ مِنَ الأسباب ما يَجَعَلْنِي أكَكْرٌ تفكيراً 
مَل » وَحَبَى إن كان رَعْمْكَ صادثا + كانه لا يهمني اكد 


منه .) 


؟( 


٠‏ أن تثفري لي إذابا نائسي » حَلى وَلوْ رت وأقلذت عا 
دروم عو وء عه 
ون قرا 


تطلتت إن قؤلة ٠:‏ لا شل آي أن إزقَة كل كفير طب أ 


1 


يَمْدْتُ لأيّ شَخْص » غَيْرَ ني أَقَضْل الشّخْصّ الذي لا يَحْتَاج إلى 
تير :» 

أجابَ غوذفري على الَو : ٠‏ أن قاسيةٌ القلب جد يا نانسي ! 
كُنْت أظن أنْكِ سَوْف تُشبُعيئتي عَلى أن أكون رَجُْلا أفْضَلَ » غيرَ 
أنكٍ مُتَحَجَرَةٌ الشعور » كما أنَّ حَظي نَع للغاية !» 

كادّت نانسي تَعْضَّبُ لذَلِكَ القَوْل » وَلْكِنَ بريسيلا جاءَت في 
تلك اللحظة وَهِيّ نادي ضاحكة : ١‏ مَيّا تَعالي الآنَ يا طفلتي 
قال غوذفري لبريسيلا : « يَتبَي عَلَي أن أذهب الآنَّ ؟» 


أجابَت نانّسي وَهِي تَنْظرٌ إلى ذَيْل تَويها : « ذَلِكَ أمر مثْروكَ 
لك » 


قَالَ غوذفري في إِصّرار : < إذا كَأنا أقَضّلُ الْبَقامَ .» 


قالَ غوذفري ذَلِك أنه لم يكن يُطيق مُارقة لقعاة » َعَم على 
أذ يَنَْمَ لبقا إلى جوارها أطولَ قت سكن » عَلى الرغم مما 


أبدتة ص مَشاعِرٌَ فاترة لوه : 
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الفَصلٌ العاشرٌ 
ائرَة غريبة لوخ سايلاس 


ينما كان غوذفري يتناسى ماعب اقرب مِنْ نالسي » كانت 
َه ولي سير على ل بطي على الطري الى بالقلج » 
تّجِهَة إلى رافيلو حاملة مَمَها طفلتها . كانت رِخلئْها يلك إلى 
القريّة في ليلة رأ السئة لتقام مِنْ غوذفري » ديه بد أن أخبرَهاء 
في لخلة غتتب ٠‏ بأ يتل الت على أذ بن ناس أنها 
َب . كقت لمألا ثلا كيرا سيق لهذ الناية في ملل 
الشريف كاس » ون وها سف يمح ويَصْحَبْ في هذا اقل » 
ير َال بها أَوْ مَك فيها . وَلقَدْ صّمِّمّتْ عَلى الدهاب إلى البَيْتِ 
الأحْمَرٍ في تلك اليل الحافلة السمِيدة الإفساد سشروره ومْعيِ . 


ع همد 


كانت عارمّةُ عَلِى أن تَدْعْلَ البَيتَ يمّلايسها القذِرة الممرّقّة » 
حاملة عَلى ذَراعَيّها ابه غوذفري التي وَرَِتْ عَنْ أبيها لَوْنَ شَمْرهِ 
38 


َي ؛ لقم تشسها لليف عَلى آنها وده ليه الأكبر . كات 
مولي تَعْرفُ كماما أن إهْمالَ رَوْجِها لها لم يكن : 
زُلكنه الأمُونُ اللَعِينٌ الذي استَسْلَمَت لعبودلته 
نلك الحَقيقة في حقدها وَعَضَيها على غوذفري . لقَدْ كان رَوْجُها 
شابًا عي وَ وار وما لأبيه الي » وكانت تَطمَحْ إلى أذ تكون 
ريه يض إذا ما اعترَفَ الشريفُ يرّواجها بابنه . 

بَدَْتْ مُولي رخلتها مُبَكْرَا » وكانت تسر ببْطءٍ يسبب تساقط 
ارد وََوْفها مِنَ الظلام الكثيف الذي يَلَفْ الطريق . وَدَقْتِ السّاعَةُ 
لابن مساءٌ حيتما اريت من رفيلو » لكنها لم تعن تغرف 
بِالتُحدِيدِ اكساقة التي تنْصِلها عَن البَيْتِ الأَحْمَرِ » وَكانَتْ في حاجّة 
إلى شَيْءٍ بره وها على مواصلة المسير » وَلمْ كن قثرف 
َي ينها في المواقف الصّعْبّة وى الأفيُون » الذي كانت تَحَتَفظ 
بكَمِيّة ضتكيلة منْهُ في قارورة داخلَ جَيْها . وَلمْ تَلبَْ أن أخْرّحَتِ 
الفارورة الصغيرة » وَفْرَعَتْ مُحتَواها في جَوْفها ٠‏ عَلى الرّعْم من 
خَوْفها عَلى الطقلة التي كانّت تَحْمِلْها » تُمْ استائقت سَيرها وس 
الرباح البارة ٠‏ التي أَحَدَتْ تَهْبُ بِشِدة بَمْدَ أن تَوَقْفَ البردُ عن 
الثزول » غَيْرَ أنها كانت تسيرٌ كَالئائمّة » أو كَالحالمّة . 


#ف سه 


وَسَرْغَاقٌ ها الحدت المخدر آكره القوي لا سيما ون مفعولهُ 
5 


يبيد 0 ان . 5 تار 


7ل 7 


الدّفء الممتع المريخ . 


لساعات طوال » 
سايُلاسء الذي كان مبسوطً عَلى الأرض لب 


وَأَحَدَتْ تُراقبُ اللهّبَ في تَلدُذ تمتاع ١‏ مرق لفقي 
16 


جَسّدِها الحيل » حَتَّى استَلقَت فَوْقَ المعطف القديم واستَغْرَقت في 
لَوْم عَمِيق . 

َلكِنْ أن كا سلثلاس مازتر حِينَ لقت بلك لزئرة لقي 
إلى كموخه في ذَلِكَ المساء الُسّطرٍ ؟ كان راقد) داخل الكوخ » 


: 15 


بلا وَعْي أَوْ حَراك .. قَقَدْ دَأَبَ سايلاس مُنْدُ أنْ فَقَدَ ماله عَلى مُغا 


0 
الكُوخ بضْمَ مَرّاتٍ كُلّ يوم » وَالتَلَقْتِ حَولهُ عَسى ألا تَحْدْتَ مُعْجرَة 


وير على كَثْره المفقود . وَلقَدْ أخْيرهُ أَحَدُ جيرانه دَلِكَ الصباح بأل 


عه 200 


يَحِبْ أن يلم كوه في المساء , ليسْمَعَ أجراسن القرية وم 

العم النصَرم وَسَقِلٌُ العام الجَديدَ » فَإِدّ لِك كَدْ يَجْلبْ له حَظًا 
سعيدا » بده كثرهُ المذقوة . وَلقَدْ قيل له كلك مِْ قل الدُعلية 
بطبيّة الحال . غَيْرَ أن سايلاس تَعَلَقَ بدَلِكَ القول » وَراوَدَهُ الأمَلُ 
في العُثور عَلى كَثْره مره أخرَى » قُقامَ بَعْدَ بوط الظلام عِدَةَ مرَاتٍ 
وَقْتَمَ باب الكوخ , وَتَلقتَ حَوْلهُ ٠‏ لكنّهُ لم ير مبوى اللوج 
امتَساقطّة . وَفِي اكرّة الأخيرّة كان البَرَدُ كَدْ تَوَكْفَ » كُتَرَكَ بابَهُ 
مُفتوحا » وَعادٌ إلى الدّاخل لِيَسْمَّعَ أجراس القرية ٠‏ لكن نَوبَة مَرَضه 
داهَمَتُهُ » فَاسْتلقى بلا وَعْي عَلى الأرض ٠‏ وما إن أفاق حَنّى تَهَضَ 
لِيُْلِقَ بابَهُ » وَهْوَ لا يدري أَنْهُ كانَ في حالة إِعْماءٍ , ون زائرَة 
علقت إلى موه أن ل .كم توج إلى امذقة َي 


كانت النيراٌ كد بت بعد ) 


تَحولتِ الأحْشاب إلى ماد . 
القاية امعلن صر 
إذ طن 
وَهْرّ لا يَقُوى 
عَلى ميد لساك ذلك الجسم . وأخيرا الى إلى الأمام وَمَد 
يَدَهُ إلى ذَلِكَ الشيءٍ الأصْمَر اللَوؤن » وَلَكِنْ بَدَلا مِنْ أن تُمْسِك يده 
بالتّقود الدَهَيّة » أمْسَكَتْ بِشَمْر القتاة الدافئ ذي التّجَعٌدات الذَهَبية 
لتفرء. في مض بل كم مازلاس عَلى كِب وأنى ولس 
لَتَفَّصَ ذَلِكَ الشَياءً العجيب ؛ وَسَرْعاكَ ما اكْتسَفَ أنها طفلة 
متتيزةا لجس ترق فى اللو ومع ماللاين 3 
نَحَهُمَا جَيّداً . أ يُمْكِنْ أن يكون هذا حُلْما » أم أنها أحثهُ الصغيرةٌ 
الحَِيبَة » التي مانت مُنْدُ كات طِفلاً » قَدْ عادّت إِليْه الآنّ ؟! وَقامّ 
سايلاس على القور بإلقاء بَعْضِ الأوْراقٍ الجاقة في المكأة . وَعَلى 
ضَوْءٍ الثيران المتصاعدة اسنتطاعَ أن يَتبيّنَ يؤضوح شَكْلَ الطقلة 
النَائمّة في'ملابسها القديمة الْمرّقَة . لَقَدْ كانت تُشْبَهُ كماما أخته 
التي مانّت مُنْدُ سّتوات طوال ! 

تلقن متلا اح كز وقد صا اكز بي اسه 
الاتفعال . كَيْفَ دَخَلَتْ هذه الطْقلةٌ كُوحَهُ دون أنْ يراها ؟! 
3 


520 
هبية 


وَتَوارَدتْ إلى خاطره صورةٌ مَنْرِله القديم وَصْورَ مُتَالِيَة من حَياته 
الأولى في لانن يارد . وانْتبَهُ حا » وَكَأَنَهُ في خُلْم » أن هَذِهِ 
الطّفلة رسالة بَعَنَتْ بها إِليْه السّماءُ » وَعِنْدَئِدٌ اجْتاحَه شُعورٌ جارف 
بالحَّان البالغ لم يُحِسّ يمثله قط مِنْ قبل . 


لم ثلث الطفلة أن اسَيقَطت وَسْرَعَتْ في البكاء , وَرَقمَها في 
رفي » وها على زب . وأحالت الطفل عق ايها كم 
أحَدَتْ تبكي وَتَصْرُحْ في طلب أمْها , وَاحْتَضئّها سالاس في رثةٍ 
وَحَنان » وَأُحَدَ يُحْدثُْ لها أصُوانا مُخْتَلِمَة لِيَصرَِها عن البْكاءٍ . 
وأنسّت الطفلةُ إلى سايّلاس ٠‏ وَتَطَلعَت إِليْه في ألقّة بمينيها الزرقاوين 
د - لم تفص وأحضر طلا مِنَّ الطعام و وَضَعَهُ عَلى الثّار 
. يُطْعمهُ الطّفلة وانْصركت اللقلة عن البْكَاءٍ » وَترَلتْ 
0010 في الحُجْرَةِ . وَجَلسَتْ عَلى الأرْض » 
وَأَحَدَتْ تحاول خَلِعّ حذائها . وَأدْرَكَ سايلاس أن الحذاءً عق 
0 ترَعَهُ عَنْهُما » عَنْدَئذَ انْطَلَقَتْ ف في أَرْجاءٍ ءِ الكُوخ مَرحَةٌ 
مُبْتهجَة . وَنَظِرَ سايلاس إلى الحذا 00 َمَرَفَ أنها سارت عَلى 
الم فى الخارج شاقة له كي أذ تميل إلى الكو , مها 
ين يديه على القور » وَخَرَجَّ بها إلى الطريق . وما إن رَأتِ الطفلة 
التّلوجَ امْتراكِمَةَ حَبّى صَاحَتْ : « ماما ! ماما !» 
11 


وَنْحَى سازلاس » فَرلى آتارٌ أثدام الطفلة على الج » كراحَ 
يها حاملا الطظلة التي كانت تُلوَحٌ بِيدَيْها وتصيح قائلة : ٠‏ ماما! 
ماما !» إلى أن أنى تلك الشّجَرَةَ النْخفِضَة كَرَجَدَ بجوارها جسم 
مُمَدُمُ كادّث تُعَطْيه الُلوج ! 
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الفَصلٌ الحادي عَشْرٌ 
ماج لغوذفري كاس 


اناه الكيرٌ في الب الأختر ل ول الك ,و 
الحَدَمُ حُجرات المطابخ الخَلَفيّة » ونوا لمُشاهَدَة الرَقْصِ الذي كان 
يَجَري في رَدْهَة الاستقبال البَيْضاءِ القَسيحّة . كان لِاردمَة بابان 
كبيران » وَتَراحَمّ الحَدَمْ وهل القرية عند أُحَدهِما لِمُشاهَدة رَقْصَة 
الجُنْدِيّ المشهورة » التي كات يوم بها أُحَدُ الشبّان . وكا غوذفري 
يد على م بن َه لاجد يتان الور بلح 
نسي أمامّ والده + كَيْ لا يُحْرِجَهُ ببكاته وَضحِكاته العالية الرننَة 
كما كلا يت اليهء زمة جلي بص نف » حل يكن 
ين قشي لك . 


كن ما كاد غوذفري يَرقَعْ يَصرَهُ عَنْ نالسي » حَتّى صدِمْ 


بشيءٍ مُذْهِل لم يكن يَخْمِرٌ له عَلى بال ؛ لقَدْ رأى الننَهُ الطفلة 
7" 


يلها ساثلاس مازئر على فراعه . لم ياوه أذنى شلك في آنها 
فق لحي :على الرغم مأ لم يها مد بع شهور . 


ع ا اس اند ريا رع ار 


َأنْضَمٌ إليْهما غوذفري في الحال ٠‏ وَهُوَيعَلْفْ على 
سماع كل كَلِمَةِ تَخرّجُ مِنْ قم سايلاس ٠‏ وَإِنْ كان يُجاهدٌ في أن 
يبد هادىا النَفْس » ساكِنّ الخاطر ٠‏ يَتَكتّمْ ما يدور في داخيله من 
مَشاعِرٍ الوَجّل والاضطراب ٠‏ التي يَكادُ يَفْضَحُها شُحوب وَجهه 


وَعنْدَئذٍ َطلعَتْ جَميعٌ اليو التي في الحُجرة إلى سايلاس 
مارئر وَنَهَض الشريف متسائلاً في عَضَبٍ : و ماهذا ؟! كيف 
دَخَلْتَ إلى هُنا » وماذا تُريدٌ بَحُضْوركَ في هَذِهِ السّاعة ؟» 


أجاب مائلاس في خَوْف وَلْمعالٍ ٠ ١‏ لَقَد أثيِتْ بخ عن 
الطبيب ٠‏ إِنِّي أريدٌ الطبيبَ في الحال !» 


سَألهُ ثوب : ١‏ ماذا في الأمْرِ يا ماتر ؟ إِنّ الطبيب مَعَنا هنا » 
وَلْكِن أختبرنا لماذا تيده ؟» 
أجاب سايّلاس بأئفاس مُتَقَطمَة » كال غوذفري يَقْتَرب منة 
درج الاليصاي : ٠‏ لها مر عَلى وَشْك المت يا سيّدي ؛ وَلملها 
مانت بالفْل ! هناك يَيْنَ الُلوج المتراكمّة » عنْدَ المحْجَرٍ ا مواجه 


وَكَقَرَ كَلْبُ غوذفري بَيْنَ ضلوعه » واعتراة دُعْرَ عَظيم ؛ كان 
يَحْنَى ألا تكوثّ اله قَدْ مانَتْ بالفمل ؛ وَأَنْ تَكونٌ قَضِيحُه أمام 
الناس قَدْ حاتَ حيئها . وَأيا كات الأمرٌ » فَقَدْ كات تلك المشاعرٌ 


0 


حَبيئَة وَشريرَة السب ِرَجْل طَيْبٍ القَلبٍ كغوذفري كاس ٠‏ 


وأمَرَ ثوب سالاس أن يَصلْمتَ حَبَّى لا يثيرَ دعْرَ السيّدات » ثم 
7 


مََسَ في أذن الشريف أن ار كد وُحدَت ملقاة وبن القلج بين 
لياو اكت » و سرف يدهب لإتذعاء دكتور كِمبل - 

غَيْرَ أن النساءَ لم يَبَئْنَ أن انْدَكعْنَ نَحْوَ سايّلاس لِمُشْاهَدَة الطقلة 
الجميلة التي يحْمِلْها » وَقَدَ تَملَكَهُنَ الفضولٌ لمَعرفة السب » 
الذي أنى بالنْسَاج الذي يعيش وَحيدا » إلى البَيْتِ الأحْمَرِ في مثل 
تلك الساغة التأرة من كثلة رلى السئة » حاملا هدو الطفلة 
الجَذَابَةَ . 


وق 6 عد مع 0 


في تَقّسِ واحدٍ ست جَماعَة مهن تتقَدَمُها نالسي ٠١‏ من 
تَكونٌ هذه الطفلةٌ الجميلةٌ المسكينةٌ ؟" 

أجابَ غودّفري في عَناءٍ بالغ ولح أذري . إِنّها ايه امرأة 
تقيرَة وُحِدَتْ مُلقاةَ عَلى القُلج خارج كوخ مارتر ١‏ 

كت رَرْجَهُ كمْبل وقالت في حَنانِ وَسَمَقَة : ٠‏ يَحْسْنْ يك أن 
ترك الطّثْلةَ هنا يا سيّدُ مار .» وَبَرَدَدَتْ في إجُلاس الطفلة ذات 
الملايس الرنة النْسِحَة قَوْقَ ردائها الأنيقي » وَلمْ تَلبَتْ أن نادت إحدى 
الخادمات لِحَملها ., 

وَهُنا ابَرى سايلاس مارثر قائلاً : ٠‏ لا ء لا عالق ركه 3 
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فيد د ان 


أَفْتَرقَ عَنْها اك 


وَجاءً هذا الإصرارٌ مِنْ جالب ب سايلا مُفاجئا 8 
صرارٌ من سس َهُرَلم في 
الاختفاظ بالطفلة مِن قَبْلُ . 


وَمَسَمَس رَوْجَةُ كمْبل لجارتها في دَهْمَةِ قائلة : ٠‏ هَل سَمِعْتٍِ 
في حياتك شنا أعْرَبَ مِنْ هّذا ؟!» 


لم يليت ذكتور كيل ل و عر لعب الوق » وَهْوَ 
يَقولٌ بصّوْت عال : « والآنَ أزجو أن ات 
أَحْضِرٌ لي حذاءً تقيلاً يا غوذفري ٠‏ وَابْمَتْ بأْحَدٍ الحَدَ 
لإحضار السيّدَة دُولي وتثروب من بَيتها » هي أَقُدَرَ م 
هذا الظرف . أيْنَ رَوْجُها السيّدُ بن ؟ لَقَد كان هّنا كَبّلَ العَشاع » 
هَل ذَهَبَ ؟1 


قال مارتر : « أْجَلُّ يا سيّدي لَقَدْ قابَلتهُ على الطريق عند قُدومي 
إلى هُنا » ولتي لم أستطع التَوقْفَ لإخخباره بالأمر . قلت لَه ققَطا 
ني ذاهب لاسْتدعاءٍ الطببب ٠‏ قَقالَ إن الطبيب موْجوة بِمْزل 
العْمّدّة »١‏ 

عَنْدَئذ أْحَدَتِ الطفلةُ تبكي وَتَصرُعٌْ في طلب أمّها ٠‏ قال 
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ع عم 


غوذفري » وَقَدْ تَرليدَ و الدب : «٠‏ سَوْفَ أذْهَبٌ في الحال 
لإحضار السسيْدَة ذولي وثثروب .» 

سرع غوذفري يمُغادرة الثزل حَلى لالدو للحاضرين قلق 
الشّديدُ زرا العَِيفُ . وَانْدَكُمَ كَالسّهُم نَحْوَ الَحْجَرِ الصّغير » 
ذاهلاً عَنْ ) أله الحَفيفٍ حنذاءً آخَرٌ تقيلاً » يَتَلاءَمُ 
لسر وق الح الذي كان يقترن أرض الطريق. . 

وقالت كُ لَهُ رَوْحَةُ ونروب 2 الي كانتت مَدْهوشَة ِقَلَقَه وَاهتمامه 
البالعين : ( يَحَسْن أن ا ِاجَكَ موري ٠»‏ كن الحذاء 


قاب بد ا 
وَلمَا بلغا كُوحَ مارر » قال غوذفري لِرَوْجَة وتثروب : ٠‏ سَألَْطرُكِ 
في الخارج رَيْكما تَتيِينَ لمر » فَأقَدَمُ ما أستطيع مِن مُساعَدَة .» 


أجلت ُولي وه تج تح لباب + ٠‏ حَسنَ » لك لقي 
القلب جد يا سبّدي » 


وَأحَدَ غوذفري يَسيْرٌ جيقَة وَدَهابا » دون أنْ يُحِسُ بالقّلج أو البرْدِ 
القارس . كاد عَقِلَهُ مُشتَغْلاً يما يَجْري داغلَ المُوخ » وما قد 
7ع 


ا ا ل 


يُحَدنهُ أن يعرف أمامّ الئاس بِرَوْجَته البائسة » وَيَأحْذَ ابتته لتَتَرَبى ف 
كُتَفِهء غَيرَ أنَهُ لمْ يَكْنْ يَمْلِكُ مِنَ الشجاعة ما يُمَكْنهُ مِنَ الإقدام 
عَلى ذَلِكَ » كما أنهُ لم يرد في الولت لقي أذ يليه نامي إلى 
الأبَدِ . وَمَجَةَ داعيهُ الأمَل في الخّلاص من متاعبه بِمَوْت مُولي » 
َلعلَهُ يسمَطيعْ حيئكذ أن يَترَوْجَ نانسي ٠‏ وَأنْ يَكْقُلَ لطفلنه الرّعليّة 
بطريقة أو بأخرى ! 

اق عافك يدن لزنت ل الل ابا اللو 
وَخَرَجَ الطّبيبُ كمبل ليُعْلِنَ أن المرأة قد توقْيَتَ مُنْدُ ساعات ! 


سل كمُبل غودفري : ١‏ ما الذي حَدا بكَ إلى المجيءٍ في هذا 
الصقيع ؟» 


5 الأكيرات ٠‏ لَقَد أَرَدْتْ أن 


« إنْها شا تحيله الجسم ذاث شمر طوبل أو » نيدو في 
ملاييها لز سحاد :ون كانت تَشْل خائم زواج في إصنبيها. 
ك0 


قال غوذفري: : ١‏ سَوْفَ أَلْحَنْ بكَ خلال دَقيقتين . أريدُ إِلْقاءً 
تظرّة عَلَيْها ؛ إِذأعتَقدُ نبي رَليْتْ البارحَة امرَأة مثلّها .» 
وَمَضى الطَبيبْ كمبل في طريقه » وَوَلحَ غوذفري الكو . 


تكد من لطر الأولى إلى الس ملكي أها ودج ! 


وَاسْتدارَ إلى المقأة التي كان يَجْلسُ إلى جوارها سايلاس مارتر 
0 » وتطلع إلى النده ٠»‏ كتظرت إليْه يعينيها 
فين دون أن دري أنّهُ أبوها ! وَشَعَرَ غوذفري لِذَّلِكَ 


قا ابكة من الحرْنِ وَالسُرور . كم تَحَوْلَتِ الطْلةٌ برها إلى 
وَجْه مارئر » وَأْحَدَت تُرْبْتْ على َه يدها التُحيلة . 


قالَ غوذفري لسايلاس » وَهْرَ يُحاوِل أنْ يُحْفِيَ دَلائلَ اهتمامه 
الأمْرٍ : ٠‏ يُمْكتكَ الإحتفاظ بِهَذه الطفلة حَنّى العَّد » وَعنْدَئذ سَوْفَ 
نَحِدُ لها الكان الذي تَلَقَى فيه الرّعايّةَ وَالاهتمام .» 


أجاب سايْلاس في حدَة شَديدَة ٠:‏ مَنْ قالَ دَلِكَ ؟ لن يَسَعَطيعَ 
ال اذ نوي على اللي طن هل لل .) 


شاد 3 عه د مه 


كن اركذ تع ابي لذن » ولا تنوئ أن تستبقيها 
مَعْلكَ »أ لين كَذَلِكَ كي 
/ا/ا 


١‏ سَوف أستبقيها معي إلى أن ١‏ يَظهرَ أبوها » أوْ صاحِبُ الحَقّ 
السرّعِي في أن يَكْفْلها . لَقَدْ مانت أمها مها . وَأعْلبْ طَنَي أنّ أباها قَْ 
مات كَذَلِكَ . إِنّها طفلة وَحيدَةٌ » وأنا رَجُلَّ وَحيدَ أَيْضا . ما الذي 
يَمْنَعُ إِذا من أن أتَنّاها ؟ لد دَهَبَتْ ُقودي ؛ ولا أذري إلى أَيْنَّ ؛ 
ثم جاءثني هذه الطفلةٌ » ولا أذري مِن أَيْنّ !» 


قال غوذفري ٠١‏ يا لها مِنْ مَخْلوقٌة تعسّة ! دَعْني أَقَدَمْ بَْضَ 
ال تناع 


لم يَجِذْ غوذفري في جيه يوى قطعة قود فطية كبيزة » 
تأغطاها إسئلاس ء م أسرع حاتي يكيل 

وَوَصَلّ غوذفري إلى البَنْتِ الأَحْمَر » ود تَمِلَكَهُ شُعور قي 
بالرَاحَة وَالاطمئنان » طغى على مَشْاعِرٍ الألم وَتَأنِيبٍ الضّمير التي 
كانت تَجِتاحةٌ لقذ خال حيئيز أذ الأمَلّ في رواج ينابي على 
َك أنا يتَحَقَقَ » وَأهُ لا حَطرَ بن الأنشاف أمر رُواجه السرَي 
لساب ,ون مُسَملَالعقود الذي سج كلك الواح يكن في جهة 
بَعِيدَةِ » كما أنّهُ لا مَصْلَحَةَ لأحَدِ في كَشْف هذا الأمر .إن أخاة 
دنسي هُوَ الشخْص الوَحيدٌ الذي يُمْكِنّ أن يكنْشِف بره » لكنّهُ طن 
أنه يُمْكنْهُ أن يشتري سكوت دنسي يوسيلة أوْ يأنثرى . 
72> 


الفصّل الثاني عَشَرَ 
سايّلاس يَتبَنَى إيبي 


هت مَراسمُ شيع جنازة ال النامضة ٠‏ وَحَمْ هل القرَة عور 
يالعَجَب وَالدَهْشَة لإرار سايلاس مارئّر عَلِى الاحتفاظ بالطقلة التي 
لم تعد الستتين مين مها . وَظلُ الحَدثُ مَؤْضُوعا لدوم 
وَتعْليقَائهمٌ رَدحَا طويلة مِنَ الزن » غير أنهُ جَلَبَ لساؤلاس من 
عَطْفِهِمٌ وَاهْتَمامِهمٌ » لا ميّما النساء مِنهُم » أضعافَ ما جَلَبّ عَلَيهُ 
جارت انار على ارده قَقَدُ أْحَذَ الرّجَالٌ يَبدُلُونَ لَهُ العَوْنَ » كما 
سَرَعَت النسوةٌ يَبعَدْنَ ليه بالهدايا » ويرْشِدتَهُ إلى فصل السبّل لرعايّة 
الطئلة وتندقيها.. لك المعرنة التى سم بها سازلاس حَمًا كانت تلك 
ون ا شي ونا 


تُحاولٌ إِظهارٌ جَهْله يمون الأطفال . وَلقَدْ قَدّمَ سايلاس لا للسيدة 
ذولي نُقودا لشراء 1 جَديدَة للطفلة 6 قائلّة : ١‏ آه 
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يا سيّدُ مازتر ! لا حاجة يك إلى شراء شَيْءٍ عدا رَوْج مِنَ الأحزيّة » ' 


إن لَدَيّ الملابس التي كان يَلبَسّها آرون مُنْدُ حمس سَنَوات » هي 
تَعدلحٌ تماما للطفلة ؛ هن جسْمها ينمو يسْرْعَة » وَمِنَّ الحَماقة أن 
تَشْتَرِيَ لها مَلابسَ جَديدَةٌ الآنَّ .» 


َأَحْسرَت السيّدة ذولي الملايسَ التي كان بَمْضْها مركو أو 


مَرقوعا » وَلكنّها كانت في . وَأَعْطَت السيّدَةُ دُولي 
للطأثلة حَمَما دا » رجت مه تطيقة وجميلة للغلة » وقد لمم 
شَمْرُها الدّهَِي البَدِيعُ . وَاستَلقّتِ الطفلة عَلى صَذر السيْدةِ ذولي في 
حبور وَاطْمكْنان » وَهِيَ تُناديها قائلَة  :‏ ماما ! ماما !» 

َم تَبَتْ دُولي أن قالت لسايلاس ٠:‏ أعَتَقِدُ ألكَ عَلى حَقَّ 
يا سَيّدُ مارتر في الاحتفاظ بهذ الطقلة الرَائعّة » فَإِنّ السّماءَ كَدْ 
أزسلئها لك . رما تيك قليلا وى في هذه لسن الصتغيرة » 
َلك يي أذ حشر يك بن الحين وَلآحَر لايك في 
تَدبِيرٍ شكونها ث2 

أجاب سايّلاس : «٠‏ أشكرُك من كُل قَلبِي ٠‏ غَيْرَ آثني أَقَضْلْ أن 
تقومي بإرشادي مَحَسْبْ , لأني أجذ مُتْمَةَ كبيرة في قَضاءِ حاجاتها 
بلسي » وأنضعى إن وى لح يري طكوتها اقفرم يه لاب ..» 
/ 


ذلك لنت ترني, +« لقذ رتنه ملزال حبنى ابعال كرون 


يون الأطفال إلى هذه الربجة :» 


وَأَحَدْتِ السيّدةُ دُولي تُعَلْمُ سايلاس كَيْفَ يُليِسْ الطفلة ويُطعِمّها 
على الو المصحيح » وكات ماثلاس يمني يها في شمف 
وَاهْتمام. وَمَدتِ الئل ذراعَيُها تَحْوَ سايّلاس » قصاحَت السيدةٌ 
دُولي قائلة : ٠‏ أنْظرٌ ! أنظرٌ ! لقَد يَأ ترم يك . حدما يا سيد 
مازتر وَاْرَعْ في إلباميها » حيتي يُمْككَ أن تقول بح ِلك كذ 
َمَلْتَ لها كُلّ شَيْءٍ مُنْدُ اللّحْطة التي أنَت فيها إلِيِكَ »١‏ 

وَحَمَلها مازثر بين ايه » وَألبسّها مُساعَدَة ذولي التي قالتْ 
لهُ: « وَلكِنْ ماذا ستَفْمَلُ يا سيد مارئر عنْدَما تُضْطْرٌ للجُلوس إلى 
لل لعل ؟ سؤف تجو الطألة ا وَل » وح كذ تْضن 
للخطر .» 

ا اقل على وج ساثلاى , وفك ةكم قل ٠+‏ سف 
ينها إلى رجْل الول برباط ما ٠.‏ 

امود لها رن بإان :+ ثتنا وق هلا تي سلئلة 
صَغيرة » أما حينَ تَِبُ مسف أحْيرٌ لك » عَلى أي حال » كُرئسيًا 
مغر وَضعة ل لله يها » عن سف تَْلِسْ إلى َه اله 

4 


وَتَتَحَدتُّ إِلِيّها في رض وسَعادَة »١‏ 

ّمتت السيّدة ,ثولي اللنظقء قم أزدفت  :‏ رلكِن لانن 
يا سيّدُ مارتر أثنا لم نُسَمْ الطفلة امم) بَعْدُ . يَحِبْ أنْ نَتَفِقَ على 
الاسم .) 

لجل اناكم آنا أسميها زب . هذا هلاه القرة 
الذي كُنا َدْعو به أختي الصغيرة » يَرْحَمّها الله إ» 

قالت كولي : « إن اسم جَميل سَهْلُ النطن . سوف أَزْملٌ لها 
ابني آرون ليها العرََة الصغيرَة التي صَنْمَها لَهُ وده » وَسَوْفَ أقوم 
شل ملايسيها مع مَلاينا في المواعيد المخَصّصة لِك . وَالآنَ 
حان مَوْعدُ عَوْدتِي إلى الل » كإلى اللقاءِ يا سيد مارتر .» 

عَرَفَ أَهْل القريّة أنَّ اسم الطقلة إيبي ٠»‏ وَمُنْدُ ذَلِكَ الحين 

0 

يهم » رُم إِليْهِ » قتَما في كُلوبِهم الحْبْ لهُ » وَلمَطْفْ عَلَيْهِ » 
يَعْدَ أن ابوه مده حَسْسَةٌ عَشَرَ عاما . لقَدْ كان حبهُ مال يَحْمِلهُ 
عَلى الجُلوس إلى الول هارا وليل » كي يتريد من الّقود الفطية 
وَالدْعرية ٠‏ التي كان يَحْطِفْ كَلبَهُ بَريقُها اللامع » غَيْرَ أن إيبي كد 
حلت الآن في قلي محل لود الى سيره لقي على لله 
23 


توَطَدَتْ صلاث مار بهم » وَقَرِي تَاهلهُ محَهُم ؛ فق 


بَدَلهَ مِنَ ادهب البَرَاقٍ . وَهَكذا رج سايّلاس مِن عَرْلته إلى العالم 
الحبط يه قصل إببي » وَأصبح جد مم في عشرة الّاس وموم 
في لمات وَلرْمْلاتِ وَالزْيارات » في ضَوْءٍ الس وَالَْواءٍ 
الطلق . لقَد بَدَأْ يَستَمُرَئٌ اليش بَعْدَ أن كان مَحروماً من لذائذه » 
وَيُحِسّ أن حَيائَهُ عامرَة حافلة بالمَطاءٍ بَعْدَ أن كانت خاريّة مُقفِرَة 
كالصّكحراءٍ . 
مَكَذا عاد لسايّلاس كُنرُهُ الفقودٌ » وَلكِنْ في صورة أجل 
رَتل”! 1 
ريقلل تجن كزة اندي قتع بضني لطر عنة 
الوب ٠‏ إلى الحقول المي لف المشيجر , يت كانت قتتثيرٌ 
الزهوروَالاحِينُ ٠‏ كان يَْلَِ عَلى مَسائةِ قريٍَ مها » ينما كانت 
تَنطلقَ على سَجيّتها تَقْطِفُ الزهور وََركْبْ الطيورٌ » كم تَجري نَحْوَهُ 
صائحة : ٠‏ بابا ! بابا !) لِك تلفت نَظَرَهُ إلى بَعْض الأشياءِ التي 
استرعَت اْتباهّها ٠‏ وكات مُعْتَادا أن يَريْطَها إلى الول بسَيرٍ كب رمن 
الكَان » عنْدَما يكونُ مَشْغولا عنْها مَل ٠‏ كان ذَلِكَ السير ينهي 
بجزام عريض يَلمَفْ حَوْلٌ وَسَطِها » ثم يَستطيل لِيَيلَ يها إلى أغلى 
الفراش » وَهْرٌ أُصى ما يُمْكنُها الؤصول إليْهِ ؛ إذ لم يكن يسْمَحْ 
1 


لها يتلق شَيْءٍ سيوى السترير . 


خارج الكُوخ : وَجَرى مازتر بَنْنا عَنْها في كُلَ مكان , وَهَْ كاد 
يُجَنْ من اللهقّة والقلق ؛ حَنْيَةَ أن كوت كَدْ سَقَطَتْ في حُفرَة 
الم القديم » لكل لم يل أن وَجَتها جالِسّة إلى جانب يرْكةٍ 
موحلة » وَقَدْ رَمَتْ يحذائها في الماع . 


وَمَع أله كان مِنّ العَسير عَلى مار أن يُسْمِلَ إببي وَالكمَادَ الذي 
يُنْتِجُهُ في أن واحد مَعَا » فَقَدَ كان يَأحُذُها مَعَهُ دائم إلى مَنَازلٍ 
علا لذبن بيع لهم اليج لم تبث الطثلة الجميلة ذائُ 
الشعر الدَعَبِي » أن صارَت مُشْهورَة في مُعْظَم منازل القريّة وما 
حَولها مِنَ المزارع . وََنَحّت السيّدات أَبُوابَ مُنازلينَ لسائلاس مارتر 
وطفلته الساحرّة ‏ بَعْدَ أن كُنْ يَحْشَينَهُ » كما أنْهْنَ أُصْبّحُنَ دائمات 
الإستشسار عَنْ ميمه الطثلة أمرالها ٠‏ حريصات على لزويده 
بالهّدايا » بالإضاقة إلى تَمَن الكثّان الذي يَْتَريَُ مه . وَالْعَقَدَتِ 
الصداقاث بَبْنَ إيبي وقريناتها من أطفال القريّة » كك يَْصِدْنَ 
كرتها كرااع المايون أذ أغابون : 
14 


مه شَخْصَ كات يُراقِبْ نُمُو يبي في كتف النْسَاجٍ يامتمام 
َشَقَفٍ يفوقان امام وََمَفَ الآخرينَ ؛ عَلى الرْم من ألَهُ كان 
يَفْعَلُ ذلك بصورّة ححفيّة ؛ كان ذَلِكَ الشّخْصُ هُرٌ غوذفري كاس » 
أباها الحقيقي . 

لم يَكُنْ غوذفري ليَجْرُوَ عَلى إظهار امْتمامه الشَديدٍ بالطفلةٍ 
بصورّة ملحوظة » غَيرَ أنَّهُ كان يَْطي لسايلاس تُقودا كُلّما قَبَلهُ » 
يمري بها ملاس أو حَلويات لِلقتاة . كات يَمْلمْ أن الأفلة تمك 
برعليّة تامّة » وَأنّها قَدْ تكون أْعَدَ حالاً مِنْ كير من أطفال 
الأياء» َيه كان يعم أذ يلها ف المستفل م هو تر بن 
َلك دون إثارّة للشكوك . عَلى أن غوذفري كاس كات يبدو حيتكذٍ 
أسْمَدَ حال مِنْ ذي قبْلُ » كلد تَحوْلَ إلى رَجُل عر يَْْتْ الشرٌ 
وَالرِّيَةَ » كما صارٌ لَهُ هَدَفَ مُحَدَدٌ في الحَياة » هُوَ الزُواج بنانسي 
لاميتر وَتَكُوِينٌ أسرَة سَعيدَة هانقة , يَلْتَفُ فيها الأطفالٌ حَوْلهُما إلى 


كُلَ يَوْم عَلى ظَهْرٍ جَواده إلى 


بَيْتِ آل لاميتر » كينا أنحَدَ الناس يترون ِعْلانَ مَوْعد الزفاف عَنْ 


البلا إلى الخارج » وَصارٌ 


قريب + 
هم 


القَصلٌ القالث عَشَرَ 
الحياةٌ في الخو ع 


مَرْتْ ست عَشْرَةَ سن على عُقور سايّلاس مارئر عَلى إيبي في 
كوه لاخر على كرو اشير ٠‏ دفي ذات يوم من أيام 


وعم عاى فى 


الآحاد كان أَهْلٌ القريّة عائدينَ إلى بيوتهم وفي مدو اليد 


ع هاعرو هد عه و6 ديهم 


جاه نه لديل لش انا سن لاير ٠.‏ وم يكن وجهة قد تَعَير 
عيبا كاذ طن فى بين الطاوية واليدري ,الكل نمه كد 


ع وض ع ع 


تُضفيان ن على وَجْهها حُسْنا وجَلالةً 3 


تلفت السيدٌ غودفري وَرَوْجِتهُ حَولَهُما بحا عن والدها اليد 


لاميتر وها بريسيلا » ثم سار الجَمِيعٌ عَبْرَ الكمَرٌ الضيق الذي 
كم 


ني إلى بول مت واو لت الأحمر.. 

كانَ سايلاس مارئر كَدَ أصبحَ أشهرٌ مِنْ نارٍ عَلى عَلَمٍ » كان قد 
لم الخاة وَالحَضينَ بن الشثر , عير لهُ كان يدو يكتقيم 
المقوستيْن وَشَمْرِهِ الشّديد البَياض أكبرَ سنا مِنْ دَلِكَ . كانت عَيْناة 
العَسَليُتَان الواسمّتان لا تزالان حادتي ل » وكانّت تسيرٌ إلى. جانيه 
كناة حَلَوَة + 3د شيا 
بالتبتي+ وكانت ذات كر أمتفر فر مُتَجَعُدِ لا تظيرٌ لَهُ على قتاة أخْرَى 
في رافيلو » وَِنْ كان عَصيًا عل شيل : غَيْرَ أنها كانت تُحاول 
دائما تَشْذِيبَ ذَلِكَ الشَحرِ الجَدَابٍ الرّائع » لأنّها كانت تُريدهُ مُصَففاً 
مُنَظَما كَطَبيعتها الرّقيقة المهدبّة » وَطَبّعها الذي يَمِيلُ إلى الهدوءِ 
وَالنْظام ٠‏ 


قالتْ إيبي لسائلاس عنْدَما حرجا إلى الطريق : ٠‏ أََمَتّى يا أبي 

أذ شتلك ستديقة صيرة "نيقة ودج وكرويت: ,غير أيه سوف 

تَحَْاجُ إلى عَمَل شاقّ لفلاحَتها وزراعَتها , وأنا لا أحِبُْ أن تقوم 

أَنْتَ يمثْل هذا العَمّل الِشَّافٌ "2 

َل ني قادرعَلَى القيام به من أجل خاطرك 0 0 
بالحَديق اماد اوم اجات 
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أن أجلس إلى تَولي . لماذا لم تُخيريني من قَبْلَ بأنّكِ تتوقينَ إلى 
امتلاك حَديقة ؟ن" 


عنْدئذ أسرَعٌ شاب وسيم كان يَسيرٌ حَلمَهُما في خُطاهُ » حَتَى 
إذا أَصْبَّحَ بمُحاذاتهما قال : ٠‏ ني أَسْتَطيعٌ أنْ أتَمَهُدَ لك هذه 
الحَديقة يا ميد مارئر» يَحْدَ القراغ مِنْ شْغْل الثهار » وَسَأْحَصْيرٌالريةٌ 
اللازمة لها من حَديقة السيّد كابن. :آنا مون من أنه يدن لي 

وَالتَمَتَ إِليْه سايلاس ٠‏ ثم قالَ : أ هُوَ أَنْتَ يا آرون ؟ حَسَنْ » 
إذا كُنْتَ سَتُساعِدُني في الحَديقّة هَسَوْفَ تستطيعٌ أن تُحَفقَ رَغبَة 
لدي فين جز .» 

حك آرون يسُرعة : « إذا مَسَوْفَ أجيءْ إلى المْحَجَرٍ عَصرٌ ايوم » 
مَعا نَوْحَ لبه المناسيب ء وَسَوْفَ أستيْقظ مُبَكرا في صّباح المّد 
بدا السَمَلَ ( 

قالت إيبي ٠:‏ وَلكن أرجو أن تَعدَني بألا تَعْمَلَ في الحَفْرٍ 
يا والدي ٠‏ فَإِنَّ هذا العَمَلَ شاق عَلَيكَ . وأنا لم أكُنْ لأذكْرٌ لك 
شَيًْا عَنْ هَذه الحَديقة » لؤلا أن رَوْجَةَ وتثروب أكْدَت بأنّ آرون 
سَوف يُساعدُ في فلاحَتها .» 
11 


بادَرَ آرون إلى القَوْلٍ : ١‏ كان يجب أن تَتَأْكْدي مِنْ مُساعدتي 
دون أن تُخْبرَك أمي بِدَلِكَ ! كما أنَّ السيّدَ مارتر يَعْرفْ أيضا أنني 
مسستعدٌ لأن أعاوِنة في أي عَمَل «( 


قالت إيبي في رقة ٠:‏ أنت لن تَسْمَِلَ في الحَديقةٍ إن يا أبي قبل 


أن يُمَهَدَها آرون .. سوف تُحَطْط » آرون وأنا » الأحواض أولا ثم 
زْرَعٌ الزهور . إِهُ لجَميل حَنَا أن تررح الُهور إلى جوار ع 
أَلَبْسَ كَذَلِكَ يا أرون ؟» 

أجابّ آرون عَلى الور : ٠‏ سَوْف أحَصيرٌ جُذورٌ جميع الثبانات 
مِنَّ البَيْت الأَحْمَر » عنْدَ شروعي في فلاحّة الحَديقة هُّناكَ » قأنا 
أمَْعْ الكثير مها خلال عملي وَأقنِفْ يها بَعِيدا ؛ إذْ لا حاجة لأحَدٍ 
يها 

أجابهُ سالاس ٠:‏ حَسَنْ » أزْجو ألا َْمَبَ كيرا مِنْ أجلنا » أو 
تلب لنا أَشياءَ ذات قيمّة كَبيرَةِ مِنَ البَيْت الأحْمَرٍ » فَإِنّ السَيّدَ 
كاس قَدْ يَدَلَ لنا ما فيه الكفاة . قد بَى لنا غْرْقَة جَدِيدَةٌ فسيحة 
مُلحََةَ بالكوخ » وَرَودنا بالأسيرة وَالفرّش » ونا لا أريك أن أطلب مله 


كر من ذَلِكَ 1٠١‏ 


قال آرون : ١‏ لا تَعْلَقَ بهذا الخُصوص .» 2 
3 


و أردف بَعْدَ بُرْهَة وَجيرَةِ : ٠‏ يَحِبْ أنْ أَذهب الآنّ ٠‏ من والدتي 
في التتظطاري 9 

قالت إبي : « جئٌ بها مَحَكَ عَصْرٌ اليَوْم يا آرون ٠‏ فَأنا أُحِبُ أن 
رف كل شَيْءٍ عن الحديقة من البدالة » حك نا برها 
الصائبّة «( 

وعد آرون إلى القريّة » بَيْنَما استَأئَفَ سايلاس وَإِيِي سَيرَهُما في 
انّجاهِ احبر . 

وَلَما وَصّلا الكُوحَّ وَكَحَتَ إيبي البابَ سَمِعا صوْتَ كلب 5-5 
بالتاخل » وَوَجَدا اقرب مِنَ التافدة قطة تَجْلِسْ في دفء الشمّس 
لظا لِيَدٍ حتون ثرت عَليها . كان الوح كد فير كيرا عَنْ ذي 
بل ؛ فْقَدِ اعنتفى فراش النؤم من مَدْحَلهِ » وَاممَلأت الرّدَْةُ بالأثات 
الجّميل الذي جاءَهُمَ مِنّ ابت الأَحْمَر » كما حَوَت العْرْقةٌ 
الداخليةٌ الجَدِيدَةٌ أسرةَ مُريحَة وَفراشا نَظيفًا . وَكانَ معروقا لدى أهْل 
القرية أن اليد غوذفري كاس يَعْطِفْ كثيراً على النّسّاج وَابتته » 
وكانوا يَروْنَ ذَلِلكَ أمر) طبيعيًا واجبا عَلى مثْله نَحْوَ النْساج الققير 
الطَيّبٍ الذي مَطْوَعَ بتربيّة قتاة يتيمة 


وعد أن تَناولَ سايْلاس وإيبي طَعامَ العّداءِ » رج الأول لِمَجْلِسَ 
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أمامّ الباب وَيُدَحْنَ عَلَيوتَهُ في دفْءٍ الشّمُس »ء بَينَما سَرَعَتِ القتاة 
في رَفْع الأطباق وَتَرْتِيبٍ البَيْتِ . وكات سائلاس لا يَمِيلٌ إلى 
التّدُحين ٠‏ غَيْرَ أن بَعضّ جيرانه تَصّحوةُ بِتَدْحين الغَليون ؛ زاعمين 
أنَّ دَلِكَ كَدْ يُفِيدُ في مع توبات الإغْماءٍ التي كانت تنتابهُ . وَلقد 
استجاب لتَصيحَتِهِمٌ الجهول يسبب كَرْط المتمامه بصحْته » بَعْدَ أن 
دَخَلَتْ إيبي حَيانَهُ » وَحَلْتْ فيها مَحَلّ الدّهّبٍ » وَجَمَلَتْ لتلك 
الحّياة ذه وَقِيِمَةُ . هَكَذا كان سايلاس يعيش تِلّكَ الفثرَة من حياته 
عِيشَةٌ هاَة وادعَة » وَلكِنّ الذّكرَياتِ القَدِيمة المريرة » المستقرة في 


عَقْلِهِ الباطن » عَن 


الترقفات 155 عت مش خلئد تمادنة رَهَائئَة . لما كاننا 


اليّسير عَلى رَجُل مثله » كما كان مِنَ الصذْب على ذولي أن تَفْهم 
كُلّ شَيْءٍ بوضوح . وَلكِنْ ما إِنْ أتى إلى نهاية قصته وَدَكَرَ في أسسّى 
بالغ حُكْمَ الناس عَلَيْه بُّ السَارقٌ » وتَدكْرَ حَطبَته لَه يَعْدَ ذلك » 
حَبَّى أطرقت السيدَةُ دُولي هُتَبْهَة » ثم قالت : « كان السَببْ في 
َبتك حيتيذ يا سَيّدٌ مارئر هْوَ ضَعْف إيمانك بالله . وَلَوْ كُنتَ 
َوِيّ الإيمان وَالثقّة باللّه لما هَرَبْتَ بعيدا عَنْ أصدقائك » واكرت 
العزْلةَ والاثفراة .) 
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أجاب سايْلاس في هُدوءٍ : ١‏ آو » وَلكِنّ ذَلِكَ كان شَيكًا عَسيراً 
لغلة . كا نَ امنب حك اولوق في أي' شي ا 


قالت دُولي في اسْتسْياءٍ : ١‏ حَقًا إن انمه نُصيمٌ عَسيرَة في مثل 
تلك الظروف !» 


غَيْرَ أنّ سايلاس لم يَلبَتْ أن هَبْ عَلى حين غرّة قائلاً : « بَلْ 
إِنّكِ عَلى حَقّ يا سَيّدَةُ دُولي . يَحِبْ ألا يَفْقَدَ الإنْسان نقَتَهُ بالله 
مهما حَدَثَ . إن في هَذا العالم خيرا كيرا » أكثَرَ مما يَستَطيعٌ 


الإنْسانُ أن يرا بره القصير , على الرَغُم مما يُشَوَْهُهُ مِنْ حِقد 


وَكراهيّة وَحْبِْثْ !) 


قن مار عَلى لبي آنا ند أذ كير ٠‏ قعلة حَائه 
الماضيّة؛ فَلَقَدَ كان مِنَ المستحيل أن يُحْفِيَ عَنْها أنها ليست التنهُ » 
إِدْ كانت دائِمةٌ السؤال عَنْ أمّها . وَبَمْدَ أن سَردَ عَلَيْها القصّة كلها 
أغطاها خاتمَ الزُواجٍ الذي كان في إِصْبّع أمّها . غَيرَ أنّها لم تسل 
قد عَمّنْ يكونٌ أبوها , فُلَقَدْ كانت عاطِفَةٌ الب القوية التي رَبَطَتْ 

ينها وين اذلاس يها عَنْ ذلك الال . 
وَفي عَصرٍ يوم الأَحَدٍ » عنْدَما حرجت لتَسْتَمتِع بدفء الشُمْس» 
كات أولَ سَيْءٍ وَقَمّ عليه بَصَرّها هْوَ الشَجَرَةُ التي مانت عَنْدَها أمّها » 
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وكات مِنَ التوّع الدّائم الاختضبرار وذات أَزْهار صَفْراء . 


قلت القنة لتر + ٠‏ سف تررح مل هد الجر في 
ديجا اها في زئن الديقة »رع زعو لها .» 

أجلها سثلاس ٠١‏ أجل با التي , ستزرَع مثلها .سف تمن 
يله جد عنتما ين ينها » تسيا الوب الأمثتر الاب . 
عَلى أنْني أككْرٌ الآنّ في السّور الذي سَوْفَ تُقيمُهُ حَوْلَ الحديقة 
لمع الحيّوانات من دُخولها .) 


قالت إيبي : ٠‏ أجل يا أبي ٠‏ يُمَكِن أن نَبْنِيَهُ مِنّ الججارة الكثيرّة 
الْتتائرَة في هَذا المكان . إِنَّ مُعْظمّها ممَوَسْطُ الحَجم وَيَصلحٌ لهذا 
العَرّض 2١‏ 


وَجَرَتْ نَحْوَ الُقرَة الكبيرة لِتنْقلَ لساْلاس أحَدَ تلك الأحجار » 
لكنْها لم تَلبَث أن تَوقَقَتْ » وَصِاحَتْ في دَهْشَة : ٠‏ أَيْناهُ ! تَعالَ 
وَأنْظرٌ ها هنا ! قد الْحَمَضَّ الماء كيرا عَم كان عَلَيْه يالأمّس !» 


وَنَظرٌ سايلاس إلى الحفرّة » ثم قال ٠:‏ نَم » نَعَمْ . قد مَبَط 
ااا تتام طبع التي فابوابها في ترا السب إوشيود 


عَلِى ما أَعَْقِدُ . لقَدْ قال لي أحَدُ العْمَالٍ مُنْدُ بضلعة أيام إِنهُمْ سَوفَ 
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يُجَفَفونَ أرضنا تماما .» 

«ياله من شيْءٍ جَميل أن تَجِفّ هَذه الحُفرٌ العَتِيدَةٌ إه 

لتقت" حبرا كيرا , حل بطع خلوات , ف تكن 

قالَ سايلاس : ١‏ هيا بنا نَجْلِسْ عَلى الجانب الآخَر الذي مُناكَ » 
ودعي رفم الأحجار َي ؤي أناملك الرّقِيقةَ . أنْتِ في حاجة إلى 
جل ْمَل نأك » وراعاي لم تدا من القؤة كما كفن من 

زر ساس إلى سي لطر ذات مف .ند رمن المت 
قالت القتاة مجه : ٠‏ إذا ما تَرَوْجْتْ يا أبي ؛ فَهَلْ يَحِبْ أن البَسَ 
خاتم أي ؟ 

أجابَ سايلاسُ في دَهْمَة : « ولماذا تُمَكْرِينَ في هّذا الأمر ؟!» 

قالت القتاةٌ في بساطة جَدَابَة ٠:‏ بَدأَتْ أفكرٌ فيه مُنْدُ الأسمبوع 
الماضي خط » منْدُ أن أ أرون يُحَدئِي يخُصوصه .» 

« وماذا قالَ ؟» 

ه56 


100 : ثم أضاف أله يُرِيدُ أن 
بالذّات ٠١‏ 


يتَرَوْجَنِي أنا 


قالَ سايلاس ٠١‏ وَهَل تَنْوينَ الزُواج به ؟» 

أجابت إيبي ٠ ١‏ أجل يا أني » في يَوْمٍ ما » ولكني لا أغرف 
مَتىء غير آنّكَ لنْ تبّقى وحيدا بَعْدَ دَلِكَ يا أبي » هَكذا قال آرون ٠‏ 
وبا سه عم القكي اد د 

تَشْمرٌ بالقوّة الكافيّة لدَلِكَ . سَوْفَ يكونٌ آرون يمَئابّة ابن للك » 
ع 


أت أملق ير أن تَتَرَوجي الآنّ 2 

ونروب ها في الأثر وى ترد ا العلا أن تَفْعلَ . !! 
الطروفٌ سَوّفَ تقد » وأنا موف أزْدادٌ تَقَدما في السن + 37 
عَجورا خائرٌ القوّى » وني لأحِبْ أن يكوث لك رَوْجّ شاب يُعْنى 
أمْرِكِ . سَوْفَ أسألُ رَوْحَةَ وثثروب رَأيها في الأ ١‏ 

15 


0 قال نه يُرِيدُ الزواجَ لأنهُ بََعّ الرابعة والعشرينَ من العُمْرِ » وَلدَيّْه 


وَلمَ تَلبَثْ إيبي أن صاحّت قائلة : ٠‏ ها هيّ ذي قادمةُ مَعْ آرون. 


هيا ينا نَذْهَبْ لاستقبالهما .» 


/ا5 


القَصلٌ الرَابعَ عَشَرَ 
الحياة في لبت الأحمّر 


كانت مَظاهِرٌ الحَياة في البَيّتِ الأَحْمَرٍ قد تَغيَرَتْ كثيرا يَعْدَ 
مَقْدَم السيّدَة نانسي رَوْجَة غوذفري . فَقَدِ احتفى العْبارٌ الذي كان 
نلو رض الثزل وَجُوقةٌ ٠‏ حينَ كان المريف الكهل ين بلا 


له في مَِْله بعد وفاة رَوجته » كما بَدَت حجرة الاستقبال أنيقّة 


عله 


وَمرنبة يلْمَعْ أثاثها » وتَعبَق بشَذا الزهور . 


العربة سك عو إلى بين كَل بوط الظلام ٠‏ وَسَوْفَ وى أنا قياقة 
الجواد ؛ حَتى يَتَسَنَى لوالدي أن يَستَمتِعَ عو مُريحَّة خلال العودة. 
وَيُمْكنا الآنَ أن تَتَمَسَّى قليلاً حَوْلَ الحَديقة » ريْكَما يُعَدُونَ العرية 
وَالجَواد -» 
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وقالت بريسيلا لأخنتها وُهَّما تسيران فَوْقَ السُنْدّس الأخخضر : 
١‏ حَسَنَا صَنّحّ غوذفري يإنشاء مَرْرْعَة لي الأقار وَاسْتدْرار ابن 
مثهاء إن الإثراف على مثل هده المزرَعَة وَمَمْسَل الألبان لمحتي يها 
هو حير ما ُْجِيانِ يه وَقْتَ قراغكما » حَنّى لا تُعانيا من الإخساس 
بالتطالة واككل .» 


أجايّت نانسي في هُدوءٍ : ١‏ 1و يا بريسيلا » وا هذا لن يُساعد 
غوذفري كيرا » فَإِن مَْرَعَة للألبان لايمْكِنْ أن تَستَحْودَ عَلى امتمام 
لجل كُله.. ني راضيّة كُل الرّضا يما نَحْنْ فيه » غَيرَ أنه كثيرا ما 
يتملك الحْرْنُ لحال غوذفري . إِنّهُ يُريدٌ أن يُنْجِبْ ولدا أو بننا أو 
كليهما » وَهَذا شعور طبيي . إِلهُ ريد أن تكون له دري يَصْمَلَ ويح 
في سبل تنش ونا فم . إن كثيرين من الّجال يُصببحون 
ْوَأ حال عنْدَ حرَمانِهِمْ مِنَ الأطفال » وَلكِنّ رَوْجِي طيْبّ للغليّة .» 


قلت رسيلا مارحة + ٠‏ ني عليمة بأحولِكُن ننه لتحا 
تن تمدن أزواجكن طورا ‏ ونين حلم لوم ع آخر . 

عَلَيّ أن أَذْهَبَ الآنَ » فَإنّ والدي في انتظاري .» 
كانت العَرَيةٌ واقمة عنْدَ آلباب وَالسيدُ لاميتر يَنْتظِرٌ عَلى درج 
امِل . وقالت بريسيلا وَهِيّ تَركَبْ ٠:‏ تَدَكرْ يا سَيْدُ غوذفري أن 
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إلى غَيْرِ رَجْمَة . لكنّها ما كادّدئ تَخْلو إلى تَشسها في مَساءٍ ذَلِكَ 
اليم حتى البََقَتْ في ذَهنها أفكازلمٌ َجُلْ يخاطرها مِن قَيْلُ : 

« ماذا سيمل غوذفري عندما يَتقدمٌ به المسرٌ ؟ إن كبر لحن 
يَشْمرونَ دائم) بالحاجّة إلى أوْلادٍ . هَلْ كان يُعَسَئَى لوالدها السيّد 
لاميتر العَيّشُ يذون أختها بريسيلا ؟ إِنّها إذا مانت قسوف يشعر 
غوذفري 5 قاتلة !» غير ير ألهًا سَرْعان ماتخلصت مِن تلك 
دهشت انسي لرؤيّة الخادمّة ة تَدْخْلٌ ا ة حاملة 


يي لشي , قتانهاا: «هَلْ عاد السيّدُ غوذفري إلى الْنْزل 


« لا ياسيّدتي ؛ ليزجو أن تنطريا من اللافتو ..! 

يُهَرُولونَ جَميعًا في هذا الانجاه . أظْن أن حادثًا قَد وَكَمّ .» 

قالت نانسي ٠:‏ لا أعْتَقدُ ذَلِكَ » وَلَعلَ ور السيّدِ إل قد هرب 
مُه أخرى ٠:‏ 


يرك نسي لم تبث أن قلقت عَلى رَوْجها » وود لو يَحْضرٌ 
الحال . وَسَرْعَانَ ما سارت تَحْوَ التافدّة وَأطَلت عَلى الطريق » 
هي تَشْعرُ يشَيْءٍ مِنْ الإضتطراب . 
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المَصلُ الحامس عَشَرَ 
الكيشاف مُهل 


رت اق نحن راك كا تلزنا من سل رلك ماه 
تالكاو نح فى 2113 على لت 
ل لمعن ١‏ لحان اويفكك نانسي رف وَخْهه 


لم يَلبَتْ أن قال في أثفاس مُتَقَطْمَة : ٠‏ لقَدْ عُْدْتْ بأقصى ما 
أستطيعٌ مِنْ مرْعَة لأكوث أُوْلَ مّنْ يُكي لك القصّة . لقَدْ صدِمتْ 
صَدْمَة مْظيمَة لما وَقَمَ » غَيْرَ أنّ الذي يَهُسَي الآنَّ هُرٌ أن تتلَنّي 
الَأ في هُدوءٍ !» 


قالت نانسي » وَقَّدْ سَحَبَ وَجْهُها : « هَل وَقَعّ لوالدي أو 
لبريسيلا مُكروة ؟!» 
10 


« لا ء إِنهُ دانستان - أخي دانستان الذي اخختفى مُنْذُ سه عَشرَ 
عان) . لقَدْ وَجَدْناهُ » أعْني ردنا جْتْنَهُ » أو على الأصّمّ عَثرنا على 
عظامه قَحَسْبْ !) 

طَمَنَتْ تلك الكلماتُ قَلْبّ نانسي » التي كان قَدْ تَمَلَكَها 
الدْغْرُ » فَجَلسَتْ في هُدوءٍ لتَسْمَمَ بَقِيّةَ القصة . وَأَردَفَ غوذفري 
قائلاً : ٠‏ لَقَدْ هَبَدَ الماك إلى أقُصى حَد في خُفْرَةِ المحْجَرِ المجاورة 
مل اليد مر »بسب عمل اليف الحارة في النيقة » 


شف عَنّ يقي جه أحي سدور ين حجري كيرين . وال 


وُحِدَتْ ساعَهُ وَمَعَها سوطي ذو المقبض الدّمِيّ الذي أَححَدَهُ دون 
علمي » في آخر يرم َرَج فيه عَلى طهر جوادي ٠.‏ 

وَتَوَْفَ غوذفري هُنيهَة » إِذْ ثرت الكلمات عَلى شَفتيْهِ . 

سَألنْهُ انسي » وَقَدِ اعْتَرتها الدّمْسَةُ لإفعال رَوْجها الشديد يما 
حَدَثَ لأخيه الشّقِي الكروه مُنْدُ رمن طويل : أ تَطَنْ أهُ عرق 
نَفْسَهُ ؟) 


أجابّ غودفري : ٠‏ لا . لَقَدْ سقط على الرَغْم منه .» 


رّة مِنّ الصّمت : ٠‏ إن دانستان هُوَ الَصٌ الذي 
كر لور از 


وَلَْرَطتْ نانسي في البكاء وَهِيَ تحن يمَميي الحزْن وَالرئاِ 
لِرَرْجها » عَيرَ أَهُبِي ساكتا لا يَنْظرٌ يها . والَْطرَتْ هي قليلا ثم 
جالَ بخاطرها أَنّهُ لم يَفرّعْ مما يُريدُ أنْ يقول ٠‏ كُقَد بَقَيَ سَيْءَ لا 
يرال متَرددا في الإفصاح عَنْهُ . وأخيراً صَعدت منه رَكْرةُ عَمِيقَةٌ كُمْ 
قال : « نانسي ! ثَمَةَ سر دَفِينَ ناءَ به كاهلي طوالَ السستوات 
الماضبيّة» وَأريدُ البَوْحَ به إِليِكٍ الآنّ ؛ حَتَى أحقف عَنْ سي وأريحَ 
ميري الْمَدُبَ ٠‏ كُنْتْ قبْلَ زواجي بك ٠‏ يا نانسي ٠‏ متَرَوجا 
بامرأةِ أخثرى زواج سربًا . صّحيحّ أن رَوْجِي الأولى قَدْ ماتنث قَبْلَ 
زواجي يك ٠‏ وَلكِنْ كات مِنَ الواجب أن أخبرَك يلك عَلى آل 
حال . وَالآنَ أزجو ألا تَكْرّهيني أَوْ تَحُتَقم 
ميك للفلة في ذلك الزُواج . وَلمْ أنا أن 
أ قل دك من حبك واخخرايك لي» 
شد . إن رجي السابقة هي التي 


يني » يا نالسي » كَلقَدْ 


ال 


وَجَدَها مارتر ميبّة وَسْط الج » كما أن ابْتها إيبى هى ابتتى أنا !» 
بنتها إيبي هي ابنتي 


وف ةن الكلام , وتطلم إلى وَجْه نائسي لِترى مدى 
َأثير اعترافه اللذهل عَلَيّها . 
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بهُدوئها ورباطة جأشِها » كلم تُجبْ عَلى القؤر . 


َف غوذفري يست مرئيشى ٠ ١‏ أشتى ما أنماة أذ تثقدي 
الَقَهَ بي يا نانسي ! كان يُحِبْ ألا أَْرْكَ الطّقلة مَجْهولة الأب طَوالَ 
هذَه السّوات ؛ غَيرَ أنْني حتشيث أن أنْقدَك ؛ وَلم كن أستَطيعٌ أن 
ُتَحَمّلَ فراقكِ . لقَدَ تَعَدَبْتْ عَذابًا طويلاً مَريرا بسَبّبٍ الحَماقة التي 
ارتَكبتُها في شَبابِي .» 
وَبَقيَتْ نالسي عَلى صّمْتها » وَطَنّ غوذفري أنْها سَوف تَنْهَضُ 
في لور عارمة لِمَهجْرَهُ إلى بَيْت أبيها » ولكنّها تَظَرَت ليه قلت في 
صَوْتٍ هادئ يَشوبْةُ الألمْ ويَخلو مِنَ المَضّبٍ ٠ ١‏ لو كنت كد 
أخبرتتي ذلك يا غوذفري مُنْدُ مت سنّوات ؛ لكْنا د قُسنا يواجبنا 
َحْرَ الفتاة . هَل تن أنني كنت أرْض أن تعيش معنا لو َرَت أنه 
ابتك ؟!) 


تَفاقم شعورٌ غوذفري بالإثم في تلك اللخظة , وَتَرَفرقتٍ الذموع 

في عينيه . 
وَأضائَت نائسي قائلة”: ٠‏ لَوْ كُنّا قَدْ أَحَدنا الطأفلة كما كات 
يَحِبْ أن تَفْعَلَ مُنْدٌ وَقْتِ طويل ٠.لكانت‏ قد أَحَبَتي كأمّها » 
7و١‏ 


ولام ستَطِمْت أن أَتَحَملَ وَفاةَ طقلي في صبْر أكْترٌ ! لكنكَ حَرَمتَنا من 
سَعادّة كُبيرَة كانت في مُتَناوَلِ أيدينا !» 

ركذ لذ ٠‏ وَلَمْ تَسْمَطِعْ الاستمرارٌ في الكلام » كما 
الْهَمَرَتِ الدموعٌ مِن عينَي غودفري وَهُرَ يُقول : ٠‏ لكننا تستطيع أن 
تَأحُدَها ؛ إذ لا يَهُمّى الآن أن يَعْرفَ كُلّ الثاس مير زواجي 
الأول 2 

جات نانسي ؛ وَهِيّ نَهُرْ رأسّها في حُرْن : « وَلكِنَ الموقف 
يَخْتَلِفْ الآنَ يا غوذفري » كَقَدْ كبرت الفا وَأْصْبَحَتْ شابّة ناضحّة. 
وَيَجِبْ عَلِيْكَ أن تُعلنَ عَلى الور أَنْكَ أبوها الحقيقي * وَتَطلبَها 
مِن مارتر كي نَ يها . وَلسَوْفتَ أقوم مِنْ جانبي بواجي 
كاملا تَحْوّها » وَأدْعو الله أن تُحبْني مثْل أمّها .» 


قالَ غوذفري في حَماسّة وَالُشراح : ٠‏ فَلتَدْهَبْ إِذَا اللي مَعَا إلى 
سايلاس :مارت :© 


ل 


الفَصلٌ السّادس عَشَرَ 
عَرَْضْ مَرْفُوضَ 


في حَُوالى السّاعة التّاسِعّة مِنْ مّساءٍ ذَلِكَ اليَوْم ‏ كانت ليبي 
جالسة مَعّ سائلاس مار في الكوخ . كان مارئر مُجَهَدا يسبب 
الإفعال الشديدٍ الذي اغتره يَة عور على كثره المثقود , وَلكنْه 
كات يدو سيدا وَهُو جالسن في كيه يطل إلى إبي المضيكة 
يكلتا يَدَيّْه . وَعَلِى المنْضَدَة أمامَهُما كانت تَنْتَرٌ الثقودُ الدَهيية 
وَالفِضِيّهُ - مَمْعُوقةُ ساثلاس في الرّمّن الغاير . وَأَحَدَ الرَجُلُ الكهلل 
يَقْصُ عَلى إيبي كَيْفَ كان يَمْدُ هذ القطم كُل ليل » يشكّف وول 
قَبْلَ أن يَنامَ » وَكَيْفَ سَمَرٌ بلتّعاسَة الشّديدَة حينَ فَقَدَ ذَلِكَ الملل » 
حَتى أنت هِيّ في تلك الله دلت عُسرَهُ يرا » وَسَقَاءهُ عيما . 


قال سالا لإيبي :7 كنت لا أزالُ أحِنُ إلى الدَهَب وَأنْتٍ في 


كتفي طثلة صتغرة . َع إلى مير د إلي مالي المثقوة . 
ل 


كن ما سيت عن الوق » ومني بتطابك الشلز الحانة » 
وَمُداعِباتِكِ البَريّة الشائقة ٠‏ وَلمَسات أصابعك ١‏ 
صيرت أَنْسَ حَياتي وَبَهْجَةَ روحي » وَآمْنْتْ أن السّماءً قَدْ مَتَحَتنِي 
خيرَ عوض عَن كني قود . و إذا خيروني ينك وبين كتوز 
الأرْض كُلْها ٠‏ لاخترتك أَنْتِ دون مراع . أنت 53 تَعرفِينَ 0 
أحيّكِ الآنّيا يبي !» 


موعة عه تضم 


« بَلَ أعْرفْ حَقَ المعرفة يا أبي » كما أَعْرِفْ أَنهُ لوْلاكَ لما كان 
هناك من يُحبني أو يُعْنَى بالتفكير في .» 

قال مايلاس ٠:‏ ييا بين الحَبية ء لقَدْ كانت البركة من 
تصيثي إِذْ أحَذك انه برو الم ا 
تَعاستي » دوك 01 أنَذُوقَ للْحَياة طعا طَعما ؛ وَلَكِنْ شكرا لله الذي أحَسَنَ د 
إِلَيّ كُلَّ الإحسان : كما احَتفَظ لي بالثقود إلى الوَقْتِ 0 
أحْتاجُها فيه إرَواجيك . إنهُ » سبحا » واس الرّْمَةِ » زيل الخير 
وَالعَطاءٍ إ» 


وَسْمِعَّ قَرَعَّ على الباب ٠»‏ فقا ٠‏ إيبي لتُجيب الطارق » وما إِنْ 
أت السيّدَ غواري وَرَؤَُْ حتى هلل وَجْهها وما في رق 
وانشراح . 
11 


قالت نائسي وَمِيَ تَأْحْدُ يَدَ إبي في يدها » وَتََطَلٌ إِليْها في 
اهتمام : ٠‏ أخْشى أن يُرْعجَكُما حُضورّنا في هَذا الوَقْت الْتَأَعْر إ» 


كد نمل بوي 2 ارد 1 


وَجَلْسَ غوذفري وَرَوْجَتُهُ في مَفَعَدَين مُتجاورين ٠‏ وَوَقَقَت إببي 


قال غودفري وَمْوَ يُحاولٌ أن يَتَكَلَمَ في قبات : ١‏ حَسَنْ يا سَيْدُ 
مارئر » لد اعْتَبَطتْ كثير) لاستعادتك تُقودَك المسروقة » كما المي 
جدا أن يكوت السَارقٌ هو سيقي المرُحوم دانستان . إن أَشْمرٌ ماما 
ِأنَهُ مِنَ الواجب عَلَيّ تَعُويضُكَ عَم لَحقَّ بك مِنْ ألم وَأَذّى . 
وَتَهْما قدت لك ع قلن يكون خَلْكَ موق .ود لما أن بالك غي 
هذا الحادث ‏ وفي أَشياءً أرى كَذَلِكَ ٠١‏ 


وَتَوْفَ غوذفري عَن الكلام ؛ إِذْ كان قَدِ انَنَ مع ناثسي عَلى 
ألا يُفاجا الكَهْلَ وَقََانَهُ يما جاءا لأجله مِنْ شأن ٠‏ وَأنْ يُطرقا 

الموضوع برقي وتدريجها ٠.‏ 
إلا أن ساّلاس شَعَرَ بضيتي والقباض مُباغتيْن » ولم يَلبَتْ أن قال: 
ل 


« إِنني أَنْتَهرُ هَذِه الفُرْصّة لأشْكُرَكَ , يا سَيّدي ؛ عَلى الخدّمات 
الكثيرة التي كَدَّمَها لي في الماضي »٠‏ ولكتني أرَى أنه لا دَنْبَ لك 
شخْصيًا في حادث السرقة !» 


2 


« أنت تَنْظرٌ إلى الأمر مِنْ وجهَة نَظرِك الخاصة يا سَيْدُ مارتر » 
وَلكِنْ أرجو أَنْ تَدَعَني ْمَل ما أراهُ صوابا كَيْ أريحَ ضّميري . لَقَدْ 
تَقَدَمَتْ بِكَ السّن ١‏ وأصبح التمْجّ حِرَكَةٌ شاقّة لا تُناسِبْ شيعا 
مَكْدودا مثلكَ .» 


« إن سني لم تَتَعَدٌ بَحدُ الخامسة وَالحَمْسِينَ , وَذَلِكَ في حُدودِ 
ما أَعْرفُ » يا سَيّدي .» 

َحَسَنّ » كد يَمتَدُ يك الأجَلُ قلانينَ عاما أخرى أو يزيد . وَهَذا 
امال الذي أراهُ أمامي عَلى المنْضّدَة مال كَلينَ لا يَسْدُ حاجَتَكَ 
الشّخْصِيّة هذا الرّدَحَ الطويل مِنَ الزن » ما بالك وَأنْتَ تعول تقس 
أخثرى ؟2 


أجابّ مارت ٠:‏ إِنِّي لا أخْشى الحاجة يا سَيّدي ٠‏ وني قَوي 


الققّة بالله » كما أننا تَسَْطيعٌ - إيبي وأنا - أن دير أمرّنا بسهولة . 
إِنّ مُعَظَمَ العُمَالٍ في القريّة لا يَدّخِرونَ ملعا كَهَذا . إِنّهُ مبَْعّ ضكيلٌ 
١‏ 


لتب لك , وَلكهُ كبر بالْسبةِ لمانا مِنَ الوم البُسَطاءِ » نحن 
لا نَطْمَحُّ في الحَياة إلى أَشياء كثيرة .» 


قالت إيبي : ٠‏ ثُريدُ الحَديقة مق » يا أبي ٠.‏ وَاحْمرٌ وَجْهُها 


قالتْ نانسي » مُحارلة أن تُساعدَ رَوْجَها يكلمات مُناسبَة 
للموقف: : ٠‏ هَل تُحِبينَ الحَدائقَ يا عَزيرّتي ؟ إِذا نَْنْ مُنفقانِ في 
هذا الح . إنِي أغطي الكثيرٌ مِنْ وقْي لحَديقة بَيتنا ( 


وَصَّمَّتَ غوذفري لَحظَة » كُمّ استَئْفَ حَديَهُ لمارئر قائلاً: : «لَقَدَ 
قُمْتَ بواجيك كاملا نَحْرَ يبي طَوالَ سنّة عَشَرٌ عام وطن أنه 
تنيت لنت لذ ترلما زقذ مزل شتفلها جتنا بن 2103 يَّة المادية. 


١ ٍ لاوعة‎ 

عه د 

وفاتهمٌ » وَأَنْ يَجْمَلوا مها سَيّدَةَ مِنْ سَيْداتٍِ الطبقة الراقيّة ؟» 
سَمْرَ سايلاس بِطَمْنة بالقّة أصابّت كيْرياءه » أما بي كُقَدْ عَجَِتْ 

مِنْ حَديثٍ غوذفري » ولم تَذْر له كنها + 


000 


قال سايلاس » وَكَدَ تَمَلَكَنْهُ الدَهْسَُ : ٠‏ لمت هم 


ما تَعنيه » 


ا 


ياسَيّدي .» 


أعنِي يا سَيْدُ مارئر أن رَوْجني وأنا ريد أن تَتَحِدَ من إيبي ا لنا ؛ 
ِذْإِنَهُ لس لنا أؤلاد كما تَعلَم ؛ وَسَوْفَ تَمنَحُها جَمِيعَ حقوق الإبنة 
لمعي » وَسَف ف ينا كبر وسار لكان م ينا .أن 
َهُ يمرك أن ثراها في يَحْبوحَة مِنَ العَيْش » وَأَنْ تَطمَيِنَ على 
مُستقبَلها » بَعْدَ أن كافَحتَ في سبيلها هَذِهِ الستّوات الطُوالَ . 
وَسَوْفَ تَنالٌ جَرَاءَكَ العادلَ عَلى هذا الكفاح الثبيل ٠‏ إن إيبي لن 
تنْسى للك صَنيمَكَ دون شَكّ » متؤف تُحبكَ إلى المنتهى وَتَحَضْرٌ 
رويك كما تَحْضْرٌ نت أيضا لِرَؤيّتها بَيْنَ الحين وَالآآحَرِ » بالإضاقة 
إلى أنّي سَوْفَ أَمْمَلُ كل ما في وُسْعي لتَأمين مُسْتَقْبَلِكَ للقثرة 
لبقي من حَياتك .» 


ينما كان غوذفري ينطق بالكلمات في صعونة وتوثرٍ ٠‏ كانت 
إسي نَع يها على كيف سازلاس في نان بالغ . وَأحستْ 
بِجَسَده تعن » تأحاطت عَنْقَهُ بزراعها وَكَأنّها تُسَجْعْهُ وَنَحْمِيه . 

وَصَمَتَ سازلاس مَْْهَة »كم القت إلى اتته قائلاً ٠:‏ إببي 
يا ابتتي , تكلمي أنت . تَقَدّمِي بالشكر لِلسيّدٍ غوذفري كاس 
وَرَوْجَتِه عَلى هذا المعروف الجّديد . أنا ل أقفَ في طريقي سَعادتِك 
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أي حال من الأ< 
بأي حال من الأحوال !» 
د القَتاة إلى الأمام » وقالت في تبات وَإِصْرارٍ : ٠‏ أَشْكركَ 
ا يدي . لي أن الى عَنْ أبي سازلاس يأ حال من الأخوالي » 
كما ني لا أرْحَبْ في أن أكون مِنْ سيّدات المجتَمّع الرّاقي .» 
وَارتَعَشَتْ شَمَتاها مِنَ الحَجَّل والاثفعال . وَسَرّعانَ ما تَراجَحَتْ 
إلى مَقْمَدِ سازلاس الذي أسَْكَ يبتها كي يحول دون ترا من 
رط اباك . 


عَضِبّ غوذفري مِن رَدْ القتاة الذي لم يكن يموق . وَلم يَلبَتْ 
أَنْ صاح قائلا : ٠‏ وَلَكِنّ لي حَمًّا عَلَيِكِ يا بي » هُوَ أقْرَى الحقوق 
قاط ! ِنّكِ ابتتي أنا لا ابنَهُ مارئر ‏ وَأمكٍ كات رَوْجَتي » ومن 
واجبي الآن أن آذك لأتكثل بك وَأمَيرَ أثر مُستفبلك ٠.‏ 

صاح سايلاس في مرارة ٠:‏ أيْنَ كُنت مُنْذٌُ سنّةَ عَشَرَ عاما 
يا سَيّدي ؟! لماذا لم تصرح بالأمْرِ في حينه ٠‏ ولماذا تُريدُ أن تَأَحْدَ 
تاه الآنَ بََدَ أن تَعلَفْتْ يها , وَتَعَوَدْتْ الحَياة مَعَها » وَأَصْبَحْتْ لا 
أطيق الميْشَ بدونها ؟ إنها مني ِمنابّة القلب مِنَ الجَسّد. إن الله كد 
أرْسَلها إل لأنكَ لم تَكُنْ راغب فيها . إِنّها ابتتي الآنّ أمامَ الله 
والنّاس » وَليِسَ لكَ أي حَق عَلَيّها . عِنْدَما يَطْردُ الإنْسانٌ النْحْمَة عَنْ 
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بايه » ها تَدْمَبْ إلى آخَرينَ مِمنْ يُدْخلوتها إلى ليوتهم بقرح 


1.١ وترتحاب‎ 


أجابّ غوذفري : « أُعْرفُ هذا يا مارئر » وأقرٌ يني أمام اللّه 
وَالئّاس .» 

قال مارئر: « وَلكِن هذا لم يَُيْرْ سَينَا عَلى مَدى اليه عَشَرَ عام 
لاضية . له وح طول من امن . لي اص الوَحيدٌ الذي 
كانت ثناديه يكلمة أبي طوالَ هذ الستوات ! 

قالَ غودفري ٠ ١‏ وَلكنّي أَوَكْدُ لك أنّها ستكون ريه مك على 
الدوام . سَوْفَ دعا تأتي كثير) لراك ٠.‏ كنت أطن أذ لك 
الصّادقَ لِلَْناة سَوْفَ يَجْمَلكَ سَعيدا وَمُرَحْبا بهذا الح الطيّبٍ الذي 
طرق بايها ‏ عَلى العم من التاسيك لفراقها ‏ وَََكْر آنا إذا بي 
في كتيك » مسف توج عَلى الأرْجّع شاب مراضح المكاقة من 
الطبقّة العاملة » وحيئيذ أن أستطيع أن أهيبها شيا من روتي .0 

كانت إببي تُنْصِت جَيّدا » للحوار الذي يدور بَيْنَ والدها الشيخ 
َدَلِكَ الوالد الجَديدٍ ب الذي ظهِرٌ كجْأة في أثق حَياتها ‏ وَالذي 
وَضَّعّ حاتم الرُواج يَوْم)ً ما في إِصْبّع أمّها . وَلقَدْ شَعَرَتِ الفتاةُ 
بات وَالازراٍ لهذا الوالد الجديدٍ » وَلأموالِالطائلة ‏ أما ساؤلاس 

1/ 


قد حَنِي » رطم تعلق اليد بالقتاة » أذ ييف عت في سبيل 
سَعادتها وَهَناءَتها ؛ لِدَلِكَ لم يَلبَتْ أن قال : ٠‏ لا جَدِيدَ عندي 
أضيفهُ يا سَيدُ غوذفري » ميوى أن تَسألَ إببي رَأيّها في الأمْر » إن 
رَحْبَتَ في الذّهاب مَعَكُما قَلَنْ أقف في طريقها .» 

التق غوذفري إلى التته الشائة » قال لها في حَجَلر وزاك ٠‏ 
٠‏ لبي با عَزي » تن ثري أن وري كل الب لان 
بالجميل لِهَذا الرْجُْل الكتريم الذي كان أبَا حَنون لك طوالَ هذه 
السّتوات . وَلكنّي أرْجو أنْ تُحِبّيِي كَذَلِكَ ؛ على الم من لني 
لم قم يواجبي الأبري نَحوك في الماضي . إِنْني أريدٌ أن أَعَوضَّكِ 


عن للد فما ىلي بن ع ولوف جد في زؤيتي حير 
م لك .» 


قالت نانسي في طييّة وَحَنان : « سَوْفَ تَكْتَمِلٌ سَعادتنا » 
يا عزيرّتي » حين يِلتكِمٌ شَمَلْنا نَحْتَ سقف واحد ء أنْت وغوذفري 
وأنا ونان تمل إلا بوُجودك معنا ابن مُكْرْمَة اه 


طَلتْ إبي في مكانها تُسِْكُ بيد سايلاس في حَنانٍ بالغ » 
وَأْجابت قائلة في حَرْم وتأكيدٍ : ١‏ أشكرُكما كثيرا عَلى عَرْضِكُما 
الككريم » فَهَْ أعْظم مما كنت أفكرٌ فيه أوْ أطْمح إليْه . غَيْرَ أي لنْ 


١18 


أشعرٌ بأي - بعيدا عَنّْ ا سايلاس » َك أتركَهُ - 


ا 


0 فى 1 إلى أن يَحِينَ أجلهُ 
برك الو ار ا لكر 


قال ساثلاس لاني في تر شَديدٍ : ٠‏ وَلكن بحب أذ 
ولا من خيدة تاعرك بابي - بج آذ تاكدي ير تلم لخ 
تأسّقي يوم ما على هذا القرار » تذَكْري أنك ستعيشين بين قوم 
قرا » ودين ملا رخيصة ؛ وسكي مثزلا فر واي » 
عَلى حين أنّ الفُرّصَة قَدْ سَتَحَتْ لك لتبَدْلِي بِكُل ذَلِكَ حَياة كر 
راحَة وَميْعَةَ وَأمانا ٠.‏ 

أحليت يبي + « لذن آستف يز لآتني َكلت عن اللاو والئئة 
الكاذيّة » ركني يا أبي سَوْفَ أعيشُ مَُفْصَّةُ طوالَ حَياتي ٠‏ إِنْ أنا 
َكْرْتْ لكَ أو تَحَلَيْتْ عَنْكَ . أنا لم أعْتَدْ حَياةَ التَرَف التي يُتَحَدْتُ 
عَنْها السَيّدُ غوذفري ٠‏ ولا ود أنْ أعيشَ في ظلال هذا التَرَفٍ .» 


وَتَطَلَعَتْ نائسي إلى رَوجها الذي كان خافضا بَصِرَهُ إلى الأرض » 
رقالت لإيبي : ١‏ حَقَا ما قُلت يا ابتتي العَزيرةَ » وَلكِنْ يَبْقَى هُنالكَ 
واجب عَلَيّكِ نَحْوَ أبيك الشَرْعيّ ؛ عنْدّما يقت هّذا الأب باْهُ » قلا 
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يَحَمُلٌ بك أن تديري لهُ ظهرّك .» 


أجابّت الفتاةُ وقد تَجَمحَتَ الدموح في عَينيّها : « أنا لا أَعْرفٌ 
ل اا إلهُ لم يُعدني لكي أصبح : 
ساك شنم لني لاسي 9700 أ نَ ذلك يوم 

ما . إثني أحِب العاملينَ البْسَطاء » وأحبُ مَنازلهُم وأسلرتهع في 
الحياة . لَقَد وَعَدْتْ أحَدَ العمل الْراعيِينَ بالرواج ٠»‏ وسوف يعيش 
هَذا الرْوْجّ مَمَ أبي مارتر » ويُساعدني في العناية به .» 

ور غوذفري إلى رَوْجَتِ في يأس قلا : ٠‏ هيا بن تعر ا 
لزنا 


قالت نانسي لِمُضيقَيهِما وَهِيَ تَنْهَضُ ٠ ١‏ سَوْف تزو كما مَرَاتٍ 
أخثرى كُثيرَة » وَل تَتَحَدثَ ثائيّة في هذا الأمر . طاب مَساؤكما .» 


3 كنت بذبراع رَوْجِها الذي كان حَزينا كسيف البالٍ » وَغادّرا 
الكوخ . 


هذا 


كان أهالي رافيلو يتَخِذونَ مِنْ قصل الربيع مَوْسِم) للوُواج , فهمْ 
يَعمَِوتَُ أَنْسَبَ الأؤقات للك . وفي صباح اليَوْم الذي رُكْتْ فيه 
إيبي إلى عريسها آرون » سَطْمَتْ شَمْسُ الربييع في دفءٍ حان 
خحفيف ‏ وَالْتَسَرَ بق الؤرود والأزاهير في الحدائق وَالحُقول . وَبَدَتْ 
ليبي في لوب زفافها الأبيّض الأنيق بالعَةَ السَحْرِ وَالجاذيّة » وكا 
ذَلِكَ القّوبْ الرائع الرقِيق هُوَ هَدِيْةَ نانسي رَوْجَة غوذفري لها في تلك 
الْمناسَبّة السّعيدَة : 


قالت إيبي لسايلاس ٠١‏ لنْ تَخَلّى عَنَي أبّدا يا أبي , وَسَتفْحِدُ 
مِنْ آرون أِضا ابن لك » أ لِيْسَّ كذلِكَ ؟) 


أجابَ سايلاس ؛ وَالقَرْحَةُ تراص في عَيْنَيْه : ( بالتأكيد » 
| ابنتى الحبيبة ؛» 
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وََعْدَ اثتهاء مَراسِم عَقْدٍ القران , أنَجَهَ التروسان إلى قُنْدْق قوس 
قرح » حَيْتْ كان السيّدٌُ غوذفري قَدْ أَمَرَ أن يام عَشَاءَ فاخيرٌ عَلى 
َقَقَته الخاصة تَكْريما هما . كانت إيبي تسير بَيّنَ سايلاس وآرون» 
وين حلفي بين روب زاردك اأرلل ١‏ راض امون فى لزن 
زفافها القّمِين مِثْلَ حوريّة ساحرّة ١‏ أو ملاك أبيض يتَوْجَهُ شعر يشب 
خوط الدّمَبِ الصفراء . 

يار لكب الممر اليديع ‏ 
تَمَلَكَهُم السرورٌ وَالِإحْجابُ » غَيْرٌ أن غوذفري ل يشارك سائرٌ 
المعْوينَ مِن أُمْل القَريّة هذا الاحتفالَ ؛ إِذْ كان قَدْ عَادَرَ القَريَة في 
صباح ذَلِكَ الوم » متغالا ناز بقض الأعْمال الهامّة . ركان 7 
القريّة يَرَوْنَ في كرام السيّد غوذفري للنُسّاجج أمراً طبيعيًا وض 
عالت راف عر راسي ره زرا رار 


حَتْلِهمُ البهيج . 


جُموع المشاهدينَ ٠‏ الذينَ 


َتَجَمّعَ المُْوُونَ في فناء كُندقٍ قوْس قُرَحَ قبل مَوعدٍ العَشاءِ 
بساعة » وَأَحَذوا يرون مع في مرح وَحْبورٍ . وَاستعادوا في سَمَرهِمْ 


» وَأْجْمَعوا عَلى أنَّ دَلِكَ الرّجُلَّ 


وقائعَ حَياة سايلاس ماريّر | 
الطَيّبّ قَدْ جَلْب البَرَكَةَ وَالسَعادَة 
التي قَقَدَتَ والديها . 
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وَلَمَا اقَرَبَ مَوْكِبْ العَروسيّن , هَتَفَ لَهّما الحاضرون هْتاقًا 
صاخبا بَهِيجا » ثُمَ تَقَدمَ العروسان المدْعُوينَ إلى مائدة العَشاءٍ الحافلة 
التي أقِيِمَتْ في بَهُو الفُندق . 

وَيَينّما كان العَروسان يُسبران إلى بَيتهما الصّغير الهادئ » القائم 
إلى جوار المحَجَر العتيد » طالعَنْهُما عَنّْ بُعّدِ حَديمَتُةُ الجَميلةٌ اليانعة, 
وَعَبْتْ عَليْهِما نَسَمَاتْ الربيع الحُلَوَةُ المعَطرَةٌ بأريج الوردِ وَالقُلَ 
وَالِياسَمين . وكاتت عد تحسينات قَدْ أذحلت على الْثْرل عَلى 
َم اسيّدِ غوذفري » كي يلام عائلة سايلاس الجَديدَة . وما إن 
اربوا من البِيّتِ حَتّى صاحَت إيبي في جَذَل وَسُرورٍ : « يا لَه من 
مُِْلٍ ديع !لا أظْنْ أن أحَدا أسْعدُ ما حالا :يا أبي 5 
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الروايات المشهورة 


١‏ جين إير | - كونت مونت كريستو 
- فرانكنشتاين 3 - الرجل الخفي 

١‏ - مونفليت -٠‏ الزمن العصيب 

5" - دراكولا -١١‏ الزنبقة السوداء 

ه - لورنا دون ١ح‏ الأمير و الفقير 

- دكتور جيكل ومستر هايد ١ح‏ سايلاس مارئر 

/ - شي الملكة الأسطورة 5- الوادي الغاضب 
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